ادس 
بين الحق الإسلامي 
والمزاعم الصهيونيهة 


لفيف من كبار العلماء 
أد. محمود حمدي زقزوق 
إعداد 


هيئة تحرير مجلة الأزهر 


مجلة إسلامية شهرية يصدرها مجمة البحوث الإسلامية 
ناسست عام ۱۳٤۹‏ ھ - ۹۳۱م 


1 ریس التحرير 
اد محمود حمدی زقزوق 


مجلس التحرير 
أد إبراهيم الهدهد أ.د عبد الفتاح العواري أ.د عبد المنعم فؤاد 


آ.د. محمود حمدي زقزوق 

تعد قضية القدس من القضايا التى تهم المسلمين جميعا في 
کل مکان وزمان» فالقدس تشکل جزءَا جوهریًا من موروثات الأمة 
الإسلامية ومقدساتهاء وهي مرتبطة برحلة الإإسراء. والقدس 
بمسجدها الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين» وهذا 
يعنى أنها ليست قضية عربية تهم العرب فقط . أو الفلسطينيين 
يجوز اختزالها بجعلها مجرد قضية فلسطيية. فمسئولية تحريرها 

زيارة القدس: 
تقريبًا» وتتلخص في أننا يجب أن نتعامل مع قضية القدس على 
أنها قضية إسلامية» ليس فقط على المستوى النظري» وإنما على 
المستوى العملى أيضا. فكما يحج المسلمون إلى المسجد الحرام 
ويحرصون على زيارة المسجد النبوي» عليهم أن يكثروا أيضا 
من زيارة بيت المقدس حتى يشعرواالعالم بأن هذه القضية قضية 
إسلامية لا يمكن التهاون بشأنها أو التنازل عنها مهما طال الزمن . 
)١(‏ كان ذلك في ندوة حول القدس غقدت بنقابة الصحفيين وحضرها فضيلة الإمام 
الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر -رحمه الله- وقداسة البابا 
شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 


۳ 


اقتصاد العدوء على الرغم من أن المستفيدين سيكونون من المسلمين 
المحيطين ببيت المقدس» ولو حدث هذا التدفق الإسلامى لزيارة 
القدس لكان في ذلك خلق واقع جديد يؤكد الحق الإسلامي في القدس . 

وقد رحب بهذه الدعوة العديد من الإخوة الفلسطينيين 
على المستويين الرسمي والشعبي» ولكن المزايدات الجوفاء 
والشعارات الرنانة الفارغة لاتدع للمنطق العقلي مكاناء ولانعلم 
ما تخبئه الأيام للقدس الشريف من مستقبل . 

الأسس الديتية: 

والأسس الدينية التى نستند إليها فى الدعوة لزيارة القدس تتمغل فيما يلى: 

-١‏ وردت الإشارة إلى المسجد الأقصى المبارك فى أول سورة 
الإسراء في قوله تعالى : ٠‏ 

سحن لدی ری و لا ر امسج ارتل المي 
الصا زی رکا حول & (الإسراء : )١‏ 

والمسلمون في كل مكان في العالم يتعبدون بهذه الآية وغيرها 
من آيات القرآن الكريم. فالمسجد الأقصى أحد المقدسات 
الإسلامية. وله في حياتهم الدينية مكانة كبيرة لا جدال فيها. 

۲- ورد عن النبى َيه قوله : «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»' وهذا يوضح 
لنا بجلاء مكانة المسجد الأقصى بين المقدسات الإسلامية التي 
تشد الرحال إليهاء ويُطلب من المسلمين زيارتها 

۳- كان من عادة المسلمين في السابق أن يزور الحجاج إلى مكة 
المسجد الأقصى في القدس في طريق رحلتهم إلى الحج تلبية لما 
جاء فى الحديث النبوي المشار إليه. 


(۲) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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-٤‏ في السنة السادسة للهجرة أراد النبي عليه الصلاة والسلام 
أن يعتمر ومعه عشرة آلاف من المسلمين على الرغم من أن مكة 
كانت حينذاك في يد كفار قريش» وأن الأصنام كانت منصوبة حول 
الكعبة. فهل كان النبى عله يريد أن يعترف بسيطرة المشر كين 
على المسجد الحرام وبشرعية الأصنام المنصوبة حول الكعبة؟! 

لقد أراد فقط أن يؤ كد الحق الإسلامي في زيارة المسجد الحرام والطواف 
حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة» وفي ذلك أبلغ رد على من 
يعارضون زيارة المسجد الأقصى اليوم بحجة أنه تحت الاحتلال الصهيونى 

وكما رفض مشر كو مكة السماح للمسلمين بأداء العمرة في السنة 
السادسة للهجرةء فإن من المتوقع أيضا أن ترفض إسرائيل السماح 
بزيارة المسجد الأقصى لعشرات الآلاف من المسلمين سنويًا. 
وعندئذ يحق للمسلمين أن يتوجهوا إلى المجتمع الدولي ومنظمات 
حقوق الإنسان الدولية مسجلين مواقفهم واحتجاجهم على منعهم من 
أداء شعيرة دينية. وعلى المسلمين ألا يكتفوا بمجرد الاحتجاج» بل 
عليهم أن يعملوا على إبقاء هذه القضية مطروحة للنقاش» والحصول 
على دعم دولي للتوصل إلى قرارات تؤكد الحق الإسلامي في القدس . 

تطورات قضية القدس: 

لقد مرت قضية القدس بحقب مختلفة كان أصعبها أثناء الاحتلال 
الصليبي للقدس قبل أن يستردها صلاح الدين الأيوبي بعد احتلال 
استمر قرابة قرن من الزمان. ويروي التاريخ أن الصليبيين عندما احتلوا 
المدينة قتلوا كل من كان فيها من المسلمين وكان عددهم يبلغ سبعين 
ألفا» حتى سالت الدماء أنهارًا فى الطرقات وغاصت فيها الخيول . 

وقد حث بعض المسلمين السلطان صلاح الدين بعد أن استرد 
القدس أن يفعل بالصليبيين مثل ما فعلوا بالمسلمين» ولكنه تأسى 


0 


برسول الله تله الذي قال لكفار مكة بعد فتحها: «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» (السنن الكبرى للبيهقي )› وعفا القائد صلاح الدين 
عنهم» وأرسل طبيبه الخاص ليعالج أعدى أعدائه» وفك أسر من لم 
يستطع دفع الفدية. فما دامت الحقوق قد استردت فلا حاجة إلى 
القتل أو التنكيل» فالانتقام ليس من شيم الإسلاه" . 

وتمر الأيام ويعاد احتلال أرض فلسطين حى اليوم وهي قضية 
تنفرد بطول أمدهاء وهي القضية الوحيدة في عالم اليوم التي ظلت 
أكثر من ستة عقود من الزمن دون حل على الرغم من حماس المجتمع 
الدولي لحل الكثير من القضايا الأخرى في فترات قصيرة. 

عقبات في طريق الحل: 

وكلما اقترب الأمل فى إيجاد حل لهذه القضية تتعقد المشكلات 
مرة أخرى سواء من خلال أطراف داخلية أو أطراف بعيدة غنا. وقد 
أتاح الرئيس الراحل أنور السادات فرصة ذهبية للفلسطينيين أيام 
المفاوضات مع إسرائيل التي انتهت بتوقيع اتفاقية ( كامب ديفيد )»› 
ولكن جبهة الرفض» التي كانت تسمي نفسها جبهة الصمود 
والتصدي آنذاك. عطلت الجهود للتوصل إلى الحل»› وأصبحت 
الأرض الفلسطينية مرتعًا خصبًا لإسرائيل لتقطيع أوصالها جزءًا 
جزءًا حت ی ا و و 
عليها. وقد تحولت جبهة (الرفض) في السنوات الأخيرة إلى جبهة 
الممانعة . وله الأمر من قبل ومن بعد» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فضية الفرص الضائعة: 

وهكذا تم اختزال قضية القدس وجعلناها مجرد قضية فلسطينية» 
(۳) راجع: سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية» الجزء الثاني ص۷۸۰ - ۷۹۴۳ 
مكتبة الأنجلو المصرية ٩۹۷٠م.‏ 
1 


يتم التعامل معها مثل أي مدينة أخرى كغزة أو الخليل أو خان يونس . 
وهذا الاختزال سحب عنها المدد الإسلامي الذي كان يمكن أن يكون 
أقوى سند وأمضى سلاح في مواجهة العدو المغتصب . 

أما الإخوة الفلسطينيون - أصحاب القضية الذين كان بنتظر منهم 
أن يلتفوا جميعا حول هدف واحد وهو إنقاذ القدس وبقية الأراضي 
الفلسطينية - فإنهم مشغولون بخلافاتهم السياسية والأبديولوجية 
والصراعات حول السلطة. والعقل والمنطق يحتمان تأجيل هذه 
الصراعات إلى ما بعد تحرير القدس وسائر الأراضي الفلسطينية. 

لقد آن الأوان لأن نكف عن ترديد الشعارات الجوفاء والمتاجرة 
بمقدسات الأمة» فقضية القدس بصفة خاصة» والقضية الفلسطينية 
بصفة عامة أصبحت - للأسف الشديد - قضية الفرص الضائعة. 

ضرورة التضامن: 

إن الألم والحزن يعتصران قلب كل مسلم غيور على مقدساته» 
والمسلمون اليوم في أشد الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تجميع 
صفوفهم وتوحيد جهودهم والالتفاف حول قضاياهم المصيرية وفي 
مقدمتها قضية القدس حتى يعلم العالم كله منزلة القدس في قلوب 
المسلمين. والقرآن الكريم ينادي المسلمين بالاعتصام بحبل اللّه» 
والتعاون فيما بينهم» وطرح الخلافات والنزاعات وراء ظهورهم. 
ومن ذلك قوله تعالی : 

سیوا حل اللہ جویعا وک رفوا وکوا مت آلو کیک رة 


وہ ۶سر ٤ار‏ رور 2 
نم آعداء الت بین فلویگم 4 (آل عمران : )٠۰۳‏ 
وقوله تعالی : صا ح 
ا ےر ر 3 ۵ے I‏ اس ھر ےم ص ے 


لقد أصبحت الأمة الإسلامية في وضع لا تحسد عليه» ولا يجوز 
لها أن تستكين وتنعي حظهاء فهذا لن يرد الحقوق المسلوبة» إنها 
في حاجة إلى صحوة جديدة حتى يمكن أن تعود مرة أخرى قوية 
ومتحدة في عالم لا يحترم إلا القوةء ولدينا العديد من أسباب القوة 
التى لا نوظفها - للأسف الشديد - لخدمة قضايانا المصيرية. 
ا 
ويله لزه ولرسولهِ وللَمُوَمِيت ‏ (المنافقون : ۸) 
وهذه العزة لها ضريبة مستحقة على المسلمين . فنصر الله لا 
يمنح مجانا للكسالى والمتخاذلين والمتاجرين بالشعارات» وإنما 
يمنح للعاملين بجد وإخلاص من أجل بلوغ الأهداف المرجوة. وفي 
هذا السياق يقول الله تعالى : 
ود آله الین اموا منک ولوا الخدت فهر في الأرضِ 
سک نتاک اڪ س تیم وکن کم م ارف ری مہ 
لسبتدلهم من بد رفم أا 4 (النور )٠٥:‏ 
إن هذه الوعود الإلهية اللاثة غير متحققة للمسلمين في عالم اليوم» 
فقد اختزلنا الدين واختزلنا عمل الصالحات الذي نصت عليه هذه الآية 
فى العبادات والشكليات وصرنا نقول : لنا الآخرة ولغيرنا الدنياء وهو أمر 
مغلوط. فالدنيا مزرعة للآخرة» والعمل الصالح يُقصد به كل عمل يقوم به 
المرء في هذه الحياة سراء كان هذا العمل دينيًا أم دنيويا طالما قصد به المرء 
وجه الله ونفع الناس ودفع الأذى عنهم فهر عمل صالح وهو عبادة لله تعالى. 
فإذا ساد هذا الفهم استقامت الأمور. فاختزال الصالحات في العبادات ظلم 
كما هو الحال في اختزال القدس واعتبارها قضية فلسطينية فحسب. 
وله عاب علج آمروہ وی آ ك الَا لایعکوت 4 
(یوسف :۲۱) 


المدسجد الأقصى 
م 
الهيكل المزعوم 
آ.د. یحیی وزيري 


مديرعام المجلس الاسلامي العائمي 
للدحوة والاغاثة - سابقا 


مقدمة: 

لقد ارتبط المسجد الأقصى المبارك» فى وجدان المسلمين» 
برباط روحي بالمسجد الحرام منذ حادثة الإسراء والمعراج وقد 
خصص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سورة باسم سورة 
الإسراء تخليدا لهذه الذ كرى المباركة حيث يقول سبحانه وتعالى : 


سحل لدی اسری يعدو للا مى المسجد الحرم إل المسجدِ 
ے ‌ 
ي و چو ر < ص مر 
(الإسراء : )١‏ 


إن أهمية البحث في موضوع المسجد الأقصى المبارك تنبع 
من عدة أشياء مهمة» يأتى فى مقدمتها أنه القبلة الأولى التى 
توجه إليها المسلمون في صلاتهم» كما أنه ثالث المساجد التي 
يشد إليهاالرحال بعد الحرمين الشريفين» وتزداد هذه الأهمية 
في الوقت الحالي بالذات لما يتعرض له من اعتداءات وانتهاكات 
مستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلى » حيث يدعى اليهود بأن 
لهم حقا تاريخيًا في مدينة القدس ومسجدها المبارك كذبًا وافتراى 
بل ويعلنون صراحة نيتهم من حين لآخر» وعزمهم على إعادة بناء 
هيكلهم المزعوم على أنقاض الحرم القدسي الشريف»› وينتظرون 
الظروف المواتية التي تمكنهم من تحقيق ذلك . 

وأخيرًا فإن اختيار القدس عاصمة للنقافة العربية لعام ۹١٠٠۲م»‏ 
يجعل لهذه الدراسة أهمية خاصة لدشرها فى هذا العام بالذات 
(۹٠۲۰م)»‏ بالإضافة لكل ما ذكر من أسباب. 

إن المنهج الذي اتبع في هذه الدراسة يتخذ من الشواهد المعمارية 
والأثرية أدلة مادية» يمكن الاعتماد عليها لإثبات الهوية الإسلامية 
للمسجد الأقصى المبارك» وهو ما أوضحناه في الفصل الأول من 
.| 


الدراسة عن طريق إثبات أن قبلة المسجد الأقصى المبارك تتجه إلى 


مكة المكرمة» قبل أن يفتح المسلمون القدس بمئات السنين» إلى 
جانب إثبات التشابه والتطابق الهندسى ما بين المسجد الأقصى 


والكعبة المشرفة. 
اتاقي لمل لاني د ب درا لرن وراي الي 
تحدثت عن أوصاف هندسية معمارية ت تفصيلية للهيكل المزعوم» 


من أجل إثبات التناقضات الواضحة في هذه النصوص التوراتية 
سواء أكان هذا التناقض بين النصوص التوراتية نفسهاء أم مع 
الحقائق الهندسية والمعمارية المتعارف عليها عند المتخصصين 
ESR ST‏ 
لله بل تم تحريفها عن طريق بعض الكتبة والأحبار» كما يغبت 
a LS‏ 
أي أصل» وهو ما أيدته الحفريات الأثرية فى مدينة القدس أو حول 
وتحت المسجد الأقصى المبارك»› على مدى أكثر من مئة وخمسين 
عاما. 


أوجه التشابه بين المسجد الأقصى 


والكعبة المشرفة 

إن الهدف من هذه الدراسة“ هو استخدام الأدلة المادية المتمغلة 
فى المعمار والآثار» والتى لا يمكن التشكيك فى مصداقيتهاء 
لإثبات الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى عن طريق القيام بعمل 
دراسة تحليلية لأسلوب توجيه أسوار الحرم القدسي» والتي تمثل 
الأبعاد المحددة للمسجدالأقصى المبارك» حتى يمكن اكتشاف 
إلى أي الجهات يتجه المسقط الأفقي للمسجد الأقصى › »مع عمل 
مقارنة لتوجيه الهيكل المزعوم اعتمادا على ب بعض النصوص الواردة 
فى التوراة» التى أوضحت إلى أي الجهات الجغرافية يتجه هذا البناء 
المزعوم. 

كما سيتم توضيح أوجه التشابه بين شكل ونسب المسجد 
الأقصى ثاني مسجد وضع في الأرض وبين الكعبة المشرفة أول 
بيت وضع للناس. 

آولا: مفهوم وحدود المسجد الأقصى: 

يقع المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس أهم مدن فلسطين 
وعاصمتها المقدسة منذ القدم» وتعتبر من أهم عواصم ومدن العالم 
الإسلامى » والقدس القديمة هى تلك الموجودة داخل السورالذي 
أقامه وجدده سليمان القاتونى» وتحيط بها الأودية والمرتفعات من 


)٤(‏ هذه الدراسة جزء من بحث مطول (مع إضافة بعض التعديلات المهمة) فاز بجائزة 
وزارة الأوقاف الكويتية عام۷٠٠۲‏ م انظر: يحيى وزيري ( ۲٠٠۷‏ ) المسجد الأقصى 
المبارك.. إثبات الهوية الإسلامية بالشواهد المعمارية والأثرية البحث الفائز بجائزة 
مسابقة الأقصى الدولية الأولى. وزارة الأوقاف الكويتية. دولة الكويت. 


۳ 


وتقع المدينة المقدسة على خط عرض ٠,١١‏ درجة شمالا 
وعلى خط طول ٠٠,٠١‏ درجة شرقي جرينتش» وأقيمت على 
أربعة جبال هي : جبل موريا ر ومعناه المختار) القائم عليه المسجد 
الأقصى ( الحرم القدسي الشريف) في جنوب شرق المدينة» وجبل 
صهيون ويعرف بجبل النبي داود وهو يشكل الجزء الجنوبي الغربي 
من جبال بيت المقدس الأربعة» وجبل أكرا حيث توجد كنيسة 
القيامة» وجبل بزيتا ويقع بالقرب من باب الساهرة* . 

أما المسجد الأقصى وساحاته الخارجية المحاطة بالسور 
الحجري في الطرف الجنوبي فيقع شرق مدينة القدس القديمة»› 
وهو مشید على جبل (موریا) ویشغل تقريبا مساحة ٠١١‏ دونما 
(الدونم يساوي ١٠٠٠م۲‏ )» ويحيط به سور حجري طول الجهة 
الغربية منه ٤۹ ٠‏ مترًا والشرقية ٤۷ ٤‏ مترًا والشمالية ۳۲١‏ مترًا 
والجنوبية ۲۸۳ مترًا". ينظر الشكل )١(‏ 

لقد وجدنا أنه من اللازم أولا أن نقوم بتوضيح ماهو مفهوم 
وحدود المسجد الأقصى من الناحية الشرعية؛ لأنه يحدث خلط 
ولبس كبير بخصوص هذا الشأن» حيث يعتقد الكنيرون أن المسجد 
الأقصى هو فقط الجامع المبني جنوبي قبة الصخرة» وهو الذي تقام 
فيه الصلوات الخمس الآن. 

فحقيقة الحال أن المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد وهو 
ما دار عليه السور وفيه الأبواب والساحات الواسعة» والجامع وقبة 


)١(‏ انظر أيضا: يحيى وزيري ۲٠٠۸(‏ ) المسجد الأقصى أم الهيكل المزعوم دراسة 
تحليلية مقارنة مجلة كلية الآثار - العدد الثالث عشر جامعة القاهرة ص ۱۳۷ - 
۹. 

)٦(‏ عبد الحميد زايد ( ٠٠٠١‏ ) القدس الخالدة سلسلة تاريخ المصريين ۱۹۷ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة ص.۳٠‏ 


۳ 


الصخرة والمصلى المرواني والأروقة والقباب والمصاطب وأسبلة 
الماء وغيرها من المعالم » وعلى أسواره المآذن» والمسجد كله غير 
مسقف سوى بناء قبة الصخرة والمصلى الجامع الذي يعرف عند 
العامة بالمسجد الأقصى وما تبقى فهو فى منزلة ساحة المسجد» 
وهذا ما اتفق عليه العلماء والمؤزخون» وعليه تكون مضاعفة ثواب 
الصلاة في أي جزء مما دار عليه السور" . 


الشكل (١-أ‏ : منظر عام للمسجد الأقصى المبارك . 


(۷) عارف باشا العارف ۱۹۹۹م تاريخ القدس ط ۳ دار المعارف» القاهرة. ص.۳٠٠‏ 


1٤ 


شكل (١-ب):‏ مقاسات أسرار المسجد الأقصى 
التي تحدد الحرم الشريف «من رسم المؤلف». 
فالمسجد الأقصى المبارك الوارد ذكره في كتاب الله الكريم في 
الآية الأولى من سورة الإسراءء هو البقعة المباركة الذي يطلق عليها 
الآن الحرم القدسي المحاطة بالسور العظيم وما بني فوقهاء وحكم 
السورحكم المسجد المحاط به وهو منه؛ لما اتفق عليه الفقهاء 
من أن جدار المسجد من المسجد» ذلك هر المسجد الأقصى 
الشرعى . 
وعلى ذلك فإن المسجد الأقصى (الشرعى) والحرم الشريف 
هما مسميان لمكان واحد» وتم إطلاق مسمى الحرم الشريف في 
العصور المتأخرة. 
ويقول الشيخ عبد الحميد السائح وزير الأوقاف والمقدسات 
الإسلامية السابق بالأردن عن مفهوم المسجد الأقصى :(.. وقد 
(۸) مصطفى عبد القادر ۲٠١١‏ وثائق اليهود السرية للاستيلاء على المسجد الأقصى 
المؤلف نفسه» الإسكندرية. ص.١٠‏ 


٠۸١.ص عبد الحميد زايد: مرجع سابق.‎ )٩( 


lo 


كان مفهوم المسجد الأقصى » المقدس لدى عموم المسلمين › إنما 
يعني جميع ما أحاط به سور المسجد الأقصى وفيه الأبواب» يدل 
على ذلك : 

ما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صاوات الله وسلامه عليه 
حين أخبر قومه بالإسراء واستنكروه أرادوا أن يمتحنوه بالاستيضاح 
عن صفة المسجد» فأخذ يصفه لهم ويعد أبوابه بابًا بابًاء وقد كانوا 
يعرفونه فتحققوا صفة الوصف . 

ما جاء فى كتاب بلدانية فلسطين العربية للأب أ.س. مرمرجى 
لر کے اخ ااا الک الک نے زا ری ف القاس 
الشريف وق المجمع العلمي العربي ا المتعارف عند 
الناس أن الأقصى من جهة القبلة» يقصد الجامع المبني في صدر 
الحرم الشريف »الذي فيه المنبر والمحراب» وحقيقة الحال أن 
الأقصى اسم لجميع المساجد مما دار عليه السور. 

الفتوى الدينية التى أصدرها علماء المسلمين فى الضفة الغربية 
عام ۷٦۱۹م‏ وصرحوا فيها بذلك أيصًا استنادًا إلى نصوص دينية 
وتاريخية موثقة. 

وقد أيد هذه الفتوى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر 
الشريف الذي عقد عام ١۹٩۸‏ م). 

وعلى ذلك فإن موقع وحدود المسجد الأقصى عند المسلمين 
محددة ومعروفة ولا لبس فيه» حيث ورد ذكره في القرآن الكريم 
وفي أحاديث الإسراء والمعراج» كما أنه كان القبلة الأولى التي 
صلى إليها الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام قبل 
تحويل القبلة إلى مكة المكرمة. 
1 


ثانيا: التوجيه الجغرافي للمسجد الأقصى الشرعي 
( الحرم القدسي): 

: علاقة توجيه الحرم القدسي بمكة المكرمة (القبلة)‎ -١ 

يعتبر التوجيه الجغرافي 0۲1111410١‏ هو أحد أهم الخصائص 
التي تحدد هوية أي مبنى» وبخاصة إذا كان هذا المبنى يؤدي وظيفة 
دينية» وكما هو معروف فإن هم محدد تصميمي للمسجد هو أن 
يتجه حائط القبلة فيه إلى مكة المكرمة» تصديقا لقول الله سبحانه 
وتعالی : 

یت اکر ولوا وجو کم نرد 
(البقرة: “١<6 ٤٤‏ 

أي شطر المسجد الحرام بمكة المكرمة. 

وقد ورد في الحديث النبوي ما يوضح أن المسجد الأقصى هو 
ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام» وذلك لما ورد في 
الصحيحين عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : زفت نارول اه 
أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال : المسجد الحرام» قال : قلت 
ثم أي؟ قال : المسجد الأقصى» قلت : كم كان بينهما؟ قال : أربعون 
سنة» ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه) ((صحيح 
البخاري) . 

إن الحديث النبوي السابق يقرر بوضوح أن المسجد الأقصى قد 
وضع في الأرض بعد المسجد الحرام» وهذا يعني أن قبلة المسجد 
الأقصى لا بد وأن تكون موجهة إلى مكة المكرمة حيث المسجد 
)٠١(‏ يحيى وزيري ۲٠٠‏ التطور العمراني والتراث المعماري لمدينة القدس الشريف 
الدار الثقافية للنشر. القاهرة. ص.۷٠٠‏ 


1۷ 


الحرام (القبلة) » منذ قديم الزمان قبل بعثة المصطفى يله . 

ولإثبات صحة هذه الفرضية قام المؤلف بالاستعانة ببرنامج 
(جوجل إيرث 1إهء ءاع0مه 6 ) وبرنامج تحديد اتجاه القبلة 1ط 
۲ اللذان يستخدمان صور الأقمار الصناعية الحقيقية» حتى 
يتم معرفة الجهة التي يتوجه إليها السور الجنوبي للحرم الشريف› 
الذي يمثل حائط قبلة المسجد القبلي (المغطى) . شكل )٠(‏ 

فإذا عرفنا أن اتجاه القبلة (مكة المكرمة) في القدس مقاسا 
من اتجاه الشمال- الجنوب الحقیقی ینحرف ۲۳,۷۹ درجة إلى 
الشرق >»١‏ فإن الصورة الجوية أوضحت أن المحور الرئيسى 
للمسجد الأقصى القبلى (وكذلك الحرم القدسى ككل )» ينحرف 
حوالى ۱١,۸١‏ درجة عن اتجاه القبلة الحقيقى . شكل (۳) 

فإذا كان محيط الكرة الأرضية يساوي ۳٠١‏ درجة تماماء فهذا 
يعنى أن نسبة انحراف قبلة المسجد الأقصى عن جهة مكة المكرمة 
هي تقريبا ۴./» وهي نسبة ضئيلة يمكن إهمالها مما يعني أن 
المحورالأساسي لمنطقة الحرم الشريف يتجه إلى مكة المكرمة 
قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 


)١(‏ ذكر الدكتور حسن ظاظا أن شكل مساحة المسجد الأقصى تشبه المستطيل يأخذ 
اتجاهه من الشمال للجنوب اتجاه قبلة مكة المكرمة. لكنه لم يورد إثباتا لذلك. انظر: 
حسن ظاظا ۹۷١‏ إسرائيل ركيزة للاستعمار بين المسلمين مجلة البحوث الإسلامية 
القاهرة. ص١٠١٠١١ ١١١‏ (منقول عن عبد الفتاح حسن أبو علية ۲٠٠١‏ القدس دراسة 
تاريخية حول المسجد الأقصى والقدس الشريف دار المريخ للنشر, الرياض» ص۲۸ . 
)١(‏ اتجاه القبلة في مدينة القدس هوا ٠١١,‏ درجة مقاسا من اتجاه الشمال الحقيقي 
في اتجاه عقارب الساعة. انظر على سبيل المثال الموقعين الإلكترونيين التاليين 
المخصصين لتحديد اتجاه القبلة في أي مدينة في العالم: 
WWW.Qibalacator.com‏ 

www.qibla.com.br 


1۸ 


إن الإثبات السابق يعتبر قرينة مادية هامةء ل يمكن إغفالهاء توضح 
أن هذه البقعة التي بارك الله حولها هي مسجد لتوجهها إلى مكة المكرمة 
E E‏ 


شکل (۲) AE E ANDI E‏ 
الشريف)» موضحًا عليها اتجاه مكة المكرمة» باستخدام بر نامج Qib1 4-4٤0١‏ 
(من دراسة المؤلف) . 


الممور الرشيسى للحرر القدسى 


يتحرف ؟ادرجة عت أتجاھ القبلة 


شكل (۳) : المحور الرئيسي للحرم القدسي يتجه تقريبًا إلى مكة المكرمة مع 
انحراف بسيط (رسم ودراسة المؤلف). 


1۹ 


فإذا عرفنا أن أساس أسوار الحرم القدسي الشريف الحالي» 
موجودة منذ حكم (هيرود الكبير) للقدس والذي مات عام ٤‏ ق .م» 
وهو ما كشفت عنه الحفريات التي قام بها (تشارلز وارين ) عام 
7۷م والتي وصلت إلى عمق ۲٤‏ مترًا تحت سطح الأرض”"'» 
شكل »)٤(‏ تحت رعاية هيئة تمويل التنقيب عن آثار فلسطين 
a es a a‏ 
الأساسي للحرم القدسي الشريف الحالي يتجه للقبلة قبل فتح 
المسلمين لبيت المقدس بحوالي 4 عاما'. وهو ما يعطي 
دلالة واضحة على أن منطقة الحرم القدسي الشريف موجهة للقبلة 
مذ القدم"'. كما ورد في الحديث النبوي الذي أخبر بأن المسجد 
الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض» وهو ما يعني توجه قبلته 
للمسجد الحرام أول مسجد وضع للناس في الأرض » وهو القبلة التي 


(۳( عبد الحميد زايد: مرجع سابقء ص (۱۲۰). 

)١(‏ وليم ف. أولبرايت .)۱۹۷١(‏ آثار فلسطين. المجلس الأعلى للشتون الإسلامية. 
جمهورية مصر العربية» ص .۴١‏ 

)٠١(‏ المسلمون فتحوا بيت المقدس عام ٠١‏ هجرية. 

)١(‏ ذكر ذلك أيضا دون إثبات في أحد البحوث العلمية. انظر: فرحات خورشيد 
طاشكندي(۱۹۹۹) الشواهد من الشريعة والعمارة في اهتداء المسلمين إلى القبلة الأولى 
ندوة عمارة المساجد. المجلد السابع» كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود. 
المملكة العربية السعودية» ص .)١١١(‏ 


۳٠ 


شكل ( ٤-أ)‏ : قطاع رأسي في أحد أنفاق تشارلز وارين » وأماكن هذه الأنفاق بسور 
الحرم القدسي» والتي توضح جانًا من أساسات المسجد الأقصى الأصلية والتي 
ترجع إلى عهد (هيرود الكبير) . 


شكل ( ٤-ب):‏ قطاع وواجهة من جهة باب المغاربة وحائط البراق» توضح أن 
الطبقة السفلى من أساس الحائط الغربي للمسجد الأقصى من عصر (هيرود) 
(الشكل منقول من موقع الأثري اليهودي (ريتمير) . 


۲۱ 


- دراسة توجيه الهيكل المزعوم: 

بالرجوع للنصوص التوراتية التي تصف بيت الرب والمعروف 
بالهيكل عند اليهود» وجدنا أحد النصوص التي تحدد توجيه 
الهيكل وتحديدا في سفر الملوك الأول الإصحاح السادس (الفقرة 
)٩‏ كمايلي"٠:‏ «وكان باب الغرفة الوسطى في جانب البيت 
(الهيكل) الأيمن وكانوا يصعدون بدرج معطف إلى الوسطى ومن 
الوسطى إلى الغالغة». 

فالنص التوراتى يقررأن باب الغرفة الوسطى كان فى جانب 
البيت الأيمن» أي فى جهة الشرق» وهذا يعنى أن المحورالأساسى 
لكل اد افجاه الفترق > الح ت وهو ها تر که کل الر رمات 
التي قام برسمها الأثريون والمهندسون اليهود لهيكل سليمان 
حسب الوصف التوراتي")» شکل .)٥(‏ 

وهنا يبرز سؤال مهم .. إلى أي شيء أو موقع مقدس يقع إلى 
ا 
على ذلك أنه لا يوجد شيء محدد أو موقع مقدس عند اليهود في 
هذه الجهة» ومن جانب آخر فإن توجيه الهيكل بهذا الشكل يتعارض 
أيضا مع اتجاه الاستطالة الرئيسي للشكل الهندسي للحرم القدسي 
(المسجد الأقصى ٠“)‏ . 


(۱۷) انظر: الکتاب المقدس(۱۹۷۰) دار الكتاب المقدس. القاهرة. ص .)٥١۹(‏ 

(۱۸) انظر على سبيل المثال الموقع الإلكتروني التالي: 

WWW.Bibleword.com 

WWW.Shemayisrael.co.il/hmikdash /p-map.gif 

(۹) تنبه لذلك أيضا الدكتور حسن ظاظا حيث إن مستطيل هيكل سليمان حسب 
التوراة يأخذ اتجاه شرق - غرب مخالفا لاتجاه المحور الرئيسي لاتجاه الحرم القدسي 
المسجد الأقصى. انظر حسن ظاظا: مرجع سابق. 


TT 


Upper Court 
(Inner Court) 


5 Great Court {Ouier Cour) 100 Approxırnate Scale (in feat) 150 


SOLOMON'S TEMPLE x 
1 


8 Jor 1 agra Ptah FI Ger ARAS 


شكل( ٠‏ ) : كل الرسومات التي أعدها الإسرائيليون لهيكل سليمان حسب وصف التوراةء 
يجه فيها المحور الرئيسي للهيكل المزعوم جهة الغرب دون سبب واضح أو مفهوم'. 

إن اتجاه المحور الرئيسي للحرم القدسي الشريف والذي يشير 
إلى مكة المكرمة» يؤ كد على أن هذا الموقع كان مسجدا وقبلته 
مكة المكرمة منذ القدم قبل الفتح الإسلامي » لأن المسلمين عندما 
فتحوا بيت المقدس كانت أسوار الحرم القدسي موجودة ومبنية 
على القواعد التي أرساها هيرود الكبير قبل ميلاد المسيح› وهذه 
القواعد والأسس كانت تجديدا لما كان موجودا بالفعل › وقد أثبتت 
حفريات ( وارن) بال ركن الجنوبي الشرقي من سور المسجد الأقصى 
والتي وصلت إلى ۲٤‏ مترًا تحت سطح الأرض» وجود أساسات هذا 
السورمن الحرم القدسي من عهد هيرود أي قبل الفتح الإسلامي 

إن التوجيه الجغرافى للحرم القدسى يؤكد الهوية الإسلامية 
للمسجد الأقصى » ويكذب الادعاءات الإسرائيلية التي تزعم بوجود 


www.pluto.matrix49.com (۰) 


۳ 


هيكل ينسب إلى سيدنا سليمان يتجه محوره الأساسي لجهة الغرب 
ومدخله من جهة الشرق ؛ وذلك لأن الحقيقة كما جاءت في السنة 
النبوية أن سليمان قد جدد بناء المسجد الأقصى والذي كانت قبلته 
تتجه بالفعل إلى مكة المكرمة. 

شالتا: دراسة الشكل والنسب الهندسية للحرم القدسي: 

1- دراسة الشكل الهندسي للحرم القدسي : 

سبق أن أوضحنا أن مقاسات أسوار الحرم القدسى الذي يمثل 
حدود المسجد الأقصى الشرعي عند المسلمين» ارجع إلى شكل 
-١(‏ ب)» هي کما يلي :(“ 

م الجانب الشرقى ٤۷٤‏ مترًا. 

ه الجانب الشمالی ۳۲١‏ مترًا. 

ه الجانب الغربی 4۹۰ مترًا. 

م الجانب القبلى ۲۸۴ مترًا. 

ومن دراسة الأبعاد السابقة يتبين لنا أنه لا يوجد ضلع من الأضلاع 
المحددة للحرم القدسي يساوي ضلا آخر» كما أنه لا يوجد ضلع 
يوازي ضلعًا آخر أيضاء وهذه المواصفات إذا وجدت فى شكل هندسى 
فإانه يُطلق عليه مسمى (الشكل المنحرف) أو (الشكل المختلف 
الأضلاع ٠")‏ وهو من الأشكال الهندسية نادرة الاستعمال في تصميم 
المساقط الأفقية للمباني أو تحديد أسوار المواقع. 

- دراسة النسب الهندسية للحرم القدسي: 

قام المؤلف بدراسة النسبة الهندسية للحرم القدسي بناء على 
)۲١(‏ عارف باشا العارفتاريخ القدس: مرجع سابق» ص(۳٠").‏ 


(۲۲) أحمد زكي ومحمد شفيق الجنيدي(١١۱۹)‏ المبادى الهندسية وزارة المعارف 
العمومية. القاهرة ص .)٠١١۷(‏ 


٤ 


الأبعاد المشار إليها عاليهء وتم التوصل للنتائج التالية: 

* الدسبة المتوسطة ما بين طول الحرم القدسي إلى عرضه هي 
۹ ,۰ شکل (٦-أ)‏ 

* الدسبة الحقيقية ما بين الضلع القبلي إلى الضلع الشرقي 
للحرم القدسي هي ۱,٦۷ : ١‏ شكل (٦-ب.)‏ 


شكل ( ٦أ‏ : النسبة المتوسطة. شكل (-ب): النسبة الحقيقية. 

شكل :)١(‏ الدسب الهندسية للحرم القدسي تتوافق تقريبًا مع 
(النسبة الذهبية) (دراسة ورسم المؤلف) . 

وهذا يعني أن الدسبة الهندسية للحرم القدسي تتوافق تقريًا مع 
(النسبة الذهبية) والتى تساوي ٠" ١,٦۱۸: ١‏ وسميت بذلك 
ا ی لیوا ی 
لذلك يقال بأن المستطيل الذهبي هو أكثر الأشكال بهجة للناظر “". 
Issam El-Said & Ayse Parman 1967Geometric concepts in Islamic (YY)‏ 
„art. World of Islamic Festival Pubishing Company Ltd. London. pp(82)‏ 
(۲4) محيي الدين طالو(۱۹۸۲) الفنون الزخرفية دار دمشق للطباعة والنشرء دمشق. 
ص (۲۹). 


To 


رابعا: أوجه التطابق الهندسي بين الحرم القدسي 
والكعبة المشرفة: 

سبق وأوضحنا أن القرآن الكريم في الآية الأولى من سورة الإسراء 
قد ربط بين المسجد الحرام (الكعبة المشرفة) والمسجد الأقصى 
الشرعى (الحرم القدسى )» كما أن السنة النبوية قد ربطت بينهما 
أيضا» حيث أكدت على أن المسجد الحرام هو أول مسجد وضع في 
الأرض وأن المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض» وأن 
الفترة بينهما هى أربعون سنة» من أجل ذلك كان البحث عن وجود 
آي تشاد هن تاح الخف اض اليندمهة ين المسجدي: 

وبما أننا قد قمنا بدراسة الشكل والدنسب الهندسية للمسجد 
الأقصى الشرعي (الحرم القدسي ) » فبنفس الأسلوب قمنا بدراسة 
الخصائص الهندسية للكعبة المشرفة"'. كما رفع قواعدها سيدنا 
إبراهيم وابنه إسماعيل كما ورد في القرآن الكريم. 

فقد أورد عالم الأثار الإنجليزي ( كريزول) في كتابه الشهير 
(الآثارالإسلامية الأولى)"'» مقاسات الكعبة الأصلية حسب 
رواية الأزرقي» شكل (۷)» إن أطوال أضلاع الكعبة الأصلية هي 
لی التوالی کا بل 

ه الضلع الشمالي الشرقي ۳۲ ذراعًا. 

۾ الضلع الشمالي الغربي ۲۲ ذراعا. 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل انظر بحثنا: يحيى وزيري(۷٠٠۲)‏ الكعبة المشرفة دراسة 
تحليلية للخصائص التصميمية سجل بحوث مؤتمر إنتربيلد )٠١(‏ القاهرة. 

.)١۳(ص ك كريزول(٤۹۸١) الآثار الإسلامية الأولىط(١) دار قتيبة. دمشق.‎ )۲١( 

(۲۷) الأزرقي(١۸١۱۹)‏ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارط() نشره وعلق عليه رشدي 
الصالح ملحن بیروت. ص .)٦٤(‏ 


۲٦ 


م الضلع الجنوبي الغربي ۹ ذراعا. 
الضلع الجنوبي الشرقي ذراعا. 


آلز تقر الرستسن 
الخذر اد الامو 
درام دراع 
fi‏ 
اح وچ ركن 
الد e‏ ۰ 
لمو Hi EE‏ 
درام r ro‏ 


شكل (۷) : مسقط أفقي للكعبة المشرفة 
كما رفع قواعدها سيدنا إبراهيم. (من رسم المؤلف ) . 


وهو ما يعني أنه لا يوجد ضلع من أضلاع الكعبة الأصلية يساوي 
أيا من أضلاعها الأخرى» كما أنه لا يوجد ضلع يوازي أي ضلع 
آخر» وهذه هي سمات الأشكال ذات الأربعة أضلاع التي يطلق 
عليها من ناحية توصيف الشكل الهندسى بالأشكال (المنحرفة) 
أو (مختلفة الأضلاع)ء وهذا يعني أن التوصيف الهندسي لشكل 
المسقط الأفقي للكعبة المشرفة يعطابق تمامًا» مع نفس التوصيف 
للشكل الهندسي للحرم القدسي الشريف» وهذاهو أول وجه من 
أوجه العطابق الهندسي بينهما. 

وجدير بالذ كر هنا أن نشير إلى أن مقاسات الكعبة الأصلية كما 


۲V 


وردت في كتاب الأزرقي (أخبار مكة) » كما رفع قواعدها سيدنا 
إبراهيم» تختلف عن مقاسات الكعبة الحالية" » والتي تنقص 
عدة أذرع من جهة حجر إسماعيل منذ أن جددت قريش بناءها“. 
وبناء على التحليل الهندسي للمقاسات الأصلية لمبنى الكعبة 
المشرفة» كما بناها سيدنا إبراهيم عليه السلام فقد تم التوصل لما يلي: 
* النسبة المتوسطة ما بين عرض مبنى الكعبة إلى طولها هي ٠,٠١ :١‏ . 
*الدسبة الحقيقية بين حائط الكعبة بين الركنين الأسود 
واليمانى إلى حائط الكعبة ما بين الركنين الأسود والعراقى هى ١‏ : 
٠١‏ وهي تتطابق مع الدسبة الذهبية» شكل (۸). 


شكل (۸): الدسب الهندسية الحقيقية لمقاسات الكعبة 
تتطابق مع الدسبة الذهبية. (دراسة ورسم المؤلف) . 


(۲۸) مقاسات الكعبة حاليا كما يلي: الضلع الشمالي الشرقي ١١, ٦۸‏ م الضلع الشمالي 
الغربي (۹)م. الضلع الجنوبي الغربي ٠١, ٠٤‏ م الضلع الجنوبي الشرقي ٠١,1۸‏ م 
ارجع على سبيل المثال إلى: يوسف علي عبد الرحيم(۱۹۹۸) القصة الكاملة لبناء بيت 
الله الحرامالكعبة المشرفة. مجلة عمارء عدد(۱۹). الكويت» ص .)٠١(‏ 

(۲۹) أحمد رجب محمد علي(٠٠٠۲)‏ المسجد الحرام بمكة المكرمة. ط (۲) الدار المصرية 
اللبنانيةء القاهرة. ص )١(‏ وما بعدها. 


A 


إن النتائج السابقة توضح مدى التشابه بل والتطابق الهندسي 
بين الحرم القدسي والكعبة المشرفة» كما رفع قواعدها سيدنا 
إبراهيم وولده إسماعيل» وهو ما يظهر أيضا من المقارنة الواردة 
بجدول ر( )الذي يوضح أن الشكل الهندسي لكل من المسجد 
الأقصى الشرعي والكعبة المشرفة» هو الشكل المختلف الأضلاع 
وهو من الأشكال النادرة الاستعمال في مجال التصميم المعماري 
للمباني ؛ لأن هذا الشكل لا يوجد فيه ضلع يساوي أو يوازي أيا من 
الأضلاع الأخرى لنفس الشكل» كما أن النسب الهندسية لكل من 
المسجدين تقريبا متطابقة وتتساوى مع (الدسبة الذهبية) . والتي 
تعتبر من أجمل النسب الهندسية على الإطلاق. 

جدول رقم :)١(‏ التشابه والتطابق الهندسي بين المسجد 
الأقصى الشرعي (الحرم القدسي) والكعبة المشرفة بمقاساتها 
الأفلة وين درا سةالمو ليع 1 


وجه التشابه |المسجد الأقصى الشرعى | الكعبة المشرفة 
والتطابق الهندسي ٠‏ (الحرم الفقدسي) __ (المقاسات الأصلية) 


الشكل الهندسي ٠‏ مختلف الأضلاع ٠‏ مختلف الأضلاع 
(من الأشكال النادرة | (من الأشكال النادرة 


الاستعمال) الاستعمال) 
النسبة الهندسية المتوسطة 1,9۹:۱ 1: 1,0۰ 
النسة الهنداسة 117:1 1:۱ 
الحقيقية (تقريبًا النسبة (تقريبًا النسبة 
الذهبية) الذهبية) 


۳۹ 


فهل يمكن اعتبار هذا التطابق الهندسى من ناحية الشكل أو 
السب الهندسية مصادفة؟(.... أم إن هذا التطابق الهندسي 
يوضح مدى الارتباط المادي ما بين المسجد الأقصى المبارك 
والكعبة المشرفة» والذي ربط بينهما القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة» وهو ما يؤ كد على الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى 
المبارك بمالايدع مجالاللشك وبخاصة أن قبلته تتجه لمكة 
المكرمة» حتى من قبل الفتح الإسلامي لبيت المقدس بعدة قرون 
کما أوضحنا من قبل . 


)۳١(‏ نبهني البعض قبيل نشر هذا الكتاب» إلى أن الدكتور هيثم الرطروط أشار إلى أنه 
يوجد تطابق بين زوايا الكعبة المشرفة والمسجد الأقصىء وبعد الاطلاع على دراسته 
لاحظت أنه لم يعتمد في إثباته هذا على المقارنة بين الوضع الحقيقي للكعبة المشرفة 
بل على الوضع المقلوب لها أي بجعل الركن اليماني مكان ركن الحجر الأسود. دون 
توضيح سبب ذلك والمعروف أن المقارنات الهندسية يجب أن تكون بالنسبة للأوضاع 
الحقيقية والواقعية للمبانيء انظر: هيثم الرطروط(١٠٠٠)‏ المسجد الأقصى في الآثار 
القرآنية مجلة دراسات بيت المقدس. العدد الأول - السنة السادسةء مركز دراسات بيت 
المقدس. المملكة المتحدة. 


۳. 


تناقضات و صف الهیكل 


[ المرعوم في التوراة 

أولا: المنهج المتبع: 

يعتمد اليهود في زعمهم أن الملك سليمان"“ قد بنى هيكلا 
للعبادة في موقع المسجد الأقصى الحالي» على بعض النصوص التي 
وردت في التوراةء وهم بذلك يريدون إضفاء البعد الديني والقداسة 
على مقولتهم المزعومة» والتي كذبتها جميع الحفريات التي 
تمت في القدس أو تحت وحول المسجد الأقصى منذ أكثر من مئة 
وخمسین عاما"" . 

ومن جانب آخر فإننا نحن المسلمين نعتقد اعتقاذا جازمًا بأن 
هذا الهيكل المزعوم» ما هو إلا أكذوبة ولم يكن له وجود أصلا؛ لأن 
كل النصوص الدينية التي وردت في القرآن الكريم أو في الأحاديث 
النبوية الصحيحة» لم تذكر أن سيدنا سليمان عليه السلام قد بنى 
هيكلا بل جدد بناء المسجد الأقصى"' . 

إن المنهج العلمي الذي اتبعناه في هذه الدراسه 
نوضحه فيما ياي: 

-١‏ تم دراسة النصوص التوراتية التي تتحدث عن الهيكل 


)۳١(‏ عند اليهود فإن داود وسليمان ملوك وليسوا أنبياء. أما في عقيدتنا نحن المسلمين 
فهما نبیان مرسلان من عند الله. 

(۳۲) ارجع على سبيل المشال إلى: رائف نجم(٤٠٠)‏ المدخل للمدينة المقدسة المؤتمر 
الإسلامي العام لبيت المقدس. عمان» ص (۸۳) وما بعدها. 

(۳۳) لمعرفة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة التي تؤكد ذلك يمكن الرجوع 
إلى: عيسى القدومي(۸٠٠۲)‏ المسجد الأقصى الحقيقة والتاريخ» ط(١)‏ مركز بيت المقدس 
للدراسات التوثيقية حولي - الكويت» ص(١٠)»‏ ص(٤٠).‏ 


۳ 


المزعوم» في الكتاب المقدس النسخة العربية المترجمة» وكذلك 
الدسخة (الإنجليزية) للتوراة» حتى يتم التأكد تماما من مطابقة 
النص العربي المترجم للتوراة مع النص الإنجليزي من حيث الوصف 
المعماري والمقاسات الهندسية. 

وقد تم الاستعانة بأكثر من نسخة إنجليزية للتوراة لتعددهاء 
وهو ما يتضح بالرجوع إلى هوامش ومراجع الدراسة؛ لأننا لاحظنا 
أنه يوجد تعديل لبعض مقاسات الهيكل (وتحديدا ارتفاع رواق 
الهيكل) في بعض الدسخ الحدينة» ويتضح ذلك بسهولة عند 
مقارنتها بالدسخ الإنجليزية القديمة نسبيًاء والتي تتفق تماما مع 
الدسخة العربية المترجمة للتوراة. 

۴- لم يتم التعرض للعقيدة اليهودية أو التناقضات الموجودة 
فى التوراة بصفة عامة فهذا ليس داخلا فى مجال هذا البحث°' › 
ولكن تم التر كيز فقط على النصوص التي تصف الهيكل المزعوم 
من الناحية الهندسية والمعمارية ؛ لإثبات التناقضات الواردة فيها. 

۳- تم الاستشهاد برسومات ونماذج الهيكل المزعوم وصوره» 
من خلال العديد من المواقع الإسرائيلية الإلكترونية المخصصة 
لدراسة ووصف الهيكل طبقا لما ورد بالتوراة لإثبات التناقض 
الواضح في النصوص التوراتيةء والذي انعكس بدوره على هذه 
الرسومات والنماذج المجسمة. 


)۳١(‏ تعرضت العديد من الدراسات للتناقضات والتحريف الموجود في الكتاب المقدس. 
ارجع على سبيل المثال إلى: نعمات عبد الرازق السامرائي(٠٠٠۲)‏ التوراة بين فقدان 
الأصل وتناقض النص. ط )١(‏ دار الحكمةء لندن. 

كما تعرضت بعض الأبحاث لنقض مزاعم وجود الهيكل المزعوم بصفة عامة. انظر: 
صالح حسين الرقب(۲٠٠۲)‏ نقض المزاعم الصهيونية في هيكل سليمان مجلة الجامعة 
الإسلامية - المجلد العاشر, العدد الأول كلية أصول الدين» غزة. ص .)٩١( - )٤١(‏ 


Pr 


ثانيًا: وصف الهيكل المزعوم كما ورد في التوراة: 

الهيكل كلمة يقابلها في العبرية (بيت همقداش) ؛ أي بيت 
المقدس أو رهيخال) » وهي كلمة تعني البيت الكبير في كثير من 
اللغات السامية (الأكادية والكنعانية وغيرهما › والبيت الكبير 
أو العظيم هو الطريقة التي كان يشار بها إلى مسكن الإله فكلمة 
(فرعون) تعني (البيت الكبير) وهي تشبه إلى حد ما عبارة الباب 
العالي» وقد تبدت الطبقة الحلولية اليهودية التي تراكمت داخل 
التر كيب الجيولوجي اليهودي في شكل تقديس الأرض الذي تمل 
في عبادة يسرائيل والعبادة القربانية الم ر كزية المرتبطة بالدول 
العبرانية المتحدة ( ٠٠٠٠١‏ ق. م) التي قام الكهنة بالإشراف على 
إقامة شعائرهاء ومركز هذه العبادة القربانية هو الهيكل . 

ومن أهم أسماء الهيكل (بيت يهوه) ؛ لأنه أساسا مسكن للاإله 
وليس مكانا للعبادة رعلى عكس الكعبة مغلا) » ومن هنا ورغم أنه 
كان مصرحًا للكهنة بل لعبيد الهيكل بالدخول فيه» فلم يكن يسمح 
لهم بالتحرك فيه بحرية كاملة» ولم يكن يسمح لأحد على الإطلاق 
بدخول قدس الأقداس إلا الكاهن الأعظم في يوم الغفران*". 

لقد ورد وصف تفصيليّ لهيكل سليمان المزعوم من حيث زمن 
بنائه ومقاساته ومواد البناء المستخدمة والمساحة الكلية» فى بعض 
أسفار التوراة تفصلها فيما يلى : ۰ 

سفر الملوك الأول - من الإصحاح الخامس إلى الإصحاح 
الغامن . 

٠‏ سفر الملوك الثاني- الإصحاح الخامس والعشرون. 


() عبد الوهاب المسيري(۹١۱۹۹)‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةج(٠)‏ دار 
الشروق القاهرة. 


۳۳ 


٠‏ سفر أخبار الأيام الثاني- من الإصحاح الثاني إلى الإصحاح 

٠‏ سفر حزقيال- من الإصحاح الأربعين إلى الإصحاح الثاني 
والأربعين. 

كماورد في سفر عزرا- الإصحاحين الثالث والسادس» ذكر 
إعادة بناء الهيكل (الثانى ) مرة أخرى بعد العودة من السبى البابلى» 
ولكن دون ذكر أوصاف تفصيلية عن هذا البناء كما فى أوصاف 
الهيكل رالأول ) الذي بناه الملك سليمان على حدٌ اعتقادهي إلا 
إشارة واحدة إلى مقاسات أساس هذا الهيكل (الغانى). ووصف 
لعدد صفوف الحجارة المستخدمة فيه. 

مما سبق فإن هيكل سليمان المزعوم يتكون بناء على وصف 
التوراة» من العناصر الأساسية التالية"" » انظر شکل ( ۹-أ.ب»ج) : 

)]1() رواق المدخل (6) وأمامه عمودان (بوعز ویاکین‎ -١ 

۴- صالة الكهنة (0). وبها الشمعدانات السباعية الأفرع (۴) 
وموائد الخبز (8) ومذبح البخور (€). 

۳- غرفة قدس الأقداس (4)» وبها تابوت العهد (8) . 

-٤‏ غرف تحيط بالمبنى من ثلاث جهات (الشمال والجنوب 
والغرب) (1). 

.)1( بحر البرونز الدائري أمام المبنى‎ -٠ 

- مذبح القرابين أمام المبنى (ل) . 

۷-العديد من المباني والساحات المكشوفة» حسبما ورد في 
سفر حزقیال. 

۸“ سور مربع یحیط بکل ما سبق» حسبما ورد في سفر حزقیال . 


.www.templeinsti(ute.0rۆ انظر أيضا وصف الهيكل المزعوم في‎ )۳١( 


۳ 


شكل ( ۹-أ) : مسقط أفقي يوضح المكونات الأساسية للهيكل المزعومء 


شكلر ۹-ب) : قطاع منظوري يوضح المكونات الأساسية للهيكل المزعوم» 


۳0 


a Sa ن‎ EE 
شكل ۹-ج) : منظور تخيلي يوضح الهيكل المزعوم والمباني والساحات التي‎ 
حوله» وأخيرا السور المربع الذي يحيط بها حسبما ورد وصفه في سفر حزقيال‎ 
(WWW. ظ10€11C12.‎ 0£ : بالتوراة (منقول عن‎ 
ثالثا: التناقضات الواردة في وصف التوراة للهيكل‎ 
المزعوم:‎ 
: التناقض فى أعداد الوكلاء المشرفين على العمال‎ -١ 
أوردت بعض النصوص التوراتية أعداد العمال الذين استخدمهم‎ 
سليمان» في تقطيع حجارة الهيكل من الجبل وأعداد العمال الذين‎ 
يحملون الحجارة وينقلونهاء وأخيرًا العمال المشرفين على عمال‎ 
التقطيع وعمال الحمل» وهو ما يتضح من خلال النصوص التوراتية‎ 
الاتية:‎ 
ه ورد في سفر الملوك الأول- الإصحاح الخامس. (الفقرتان‎ 
٩۷: مايل‎ ٥ 
ا ا ن ا ا‎ 5 
ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على‎ ٠١ يقطعون في الجبل‎ 


(۳۷) الکتاب المقدس(۱۹۷۰) دار الکتاب المقدس. القاهرة. ص .)٥١۹(‏ 


۳٦ 


العمل ثلائة آلاف وثلاث مئةء المتسلطين على الشعب العاملين 
العمل) 
وقد ورد النص السابق في التوراة باللغة الإنجليزية كما يلي“ : 
Solomon also had 70.000 common laborers‏ 15( 
and 80.000 stonecutters in the hills. 16 besides 3.300‏ 
officials who supervised the workers).‏ 
٠‏ أما في سفر أخبار الأيام الثاني - الإصحاح الثاني («الفقرتان ›١‏ 
٠)۲‏ ورد النص التالى" : 
وزاسی سلیعان اء با لاسم الرب» وبيت لملكه» وأحصى 
سليمان سبعين ألف رجل خمُال» وثمانين ألف رجل نخات في 
الجبل» ووكلاء عليهم ثلاثة آلاف وست مئة) . 
ورد نفس النص في التوراة باللغة الإنجليزية كما يلي“ : 
Solomon gave orders to build a temple for the‏ 1( 
name of the LORD and a royal palace for himself. 2‏ 
He conscripted seventy thousand men as carriers and‏ 
eighty thousand as stonecutters in the hills and thirty-‏ 
six hunder as foremen over them).‏ 
كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني- الإصحاح الثاني (الفقرتان 
(۳۸( انظر النسخة الإنجليjزية‏ لlتورöI New International vVersi0¬‏ 
في الموقع التlلئي‏ ¬ .www.biblegateway.co‏ 
(۳۹) الكتاب المقدس- المرجع السابق. ص 1۸1. 
)٠١(‏ انظر النسخة الإنجليزية للتوراة: gãgalNew International Versi00‏ 
الإلكتروني السابق. 


۳V 


۷ ما يلي“ : 

(وعد سليمان جميٌ الرجال الأجنبيين الذين في أرض إسرائيل› 
بعد العد الذي عدذهم إِيّاه داود أبوه» فوجدوا منة وثلاثة ورخمسين 
على الجبل» وثلائة الاف وست مئة وكلاء لدشغيل الشعب) . 

: وقد ورد بالنص الإنجليزي للتوراة كما يلي“‎ 
(17 solomon took a census of all the aliens who 
were in israel, after the census his father David had 
taken, and they were found to be 153.600. 18 He 
assigned 70.000 of them to be carriers and 80.000 to be 
stonecutters in the hills, with 3.600 foremen over them 

to keep the people working). 

بدراسة النصوص التوراتية السابقة» يتضح لنا أن النص الأول 
الوارد فى سفر الملوك الأول يحدد عدد الو كلاء المشرفين على 
العمال بغلائة آلاف وثلاث مغة ( ۳٠٠٠١‏ )» أما النصان الآخران 
الواردان فى سفر أخبار الأيام الثاني فيحددهم بغلاثة آلاف وست 
ا I TEA‏ 
مغة ( )۳١ ١‏ عامل» فأيهما نصدق .. وأي الرقمين هو الصحيح؟؟ 

إن التناقض الواضح في عدد المشرفين على العمال الذين 
يقطعون الحجارة أو يحملونهاء لهو دليل قاطع على وجود خالل في 
النصوص التوراتية السابقة» ويشكك في مصداقيتها. 


.)1۸۲( الكتاب المقدس: المرجع السابق» ص‎ )٤١( 
الإلكتروني‎ عقوملاNew‎ 1ntءإ‎ nai” 1ج‎ e107 النسخة الإنجليزية للتوراة:‎ )٤١( 
السابق.‎ 


۳۸ 


- التناقض في مقاسات الهيكل المزعوم: 

ورد في بعض النصوص التوراتية : المقاسات التفصيلية للهيكل 
المزعوم» طولا وعرضا وارتفاعاء وهو ما يتضح من النصوص التالية : 

ورد في سفر الملوك الأول- الإصحاح السادس (الفقرات 
1¬ ۳)› ما یلى“ : 

(وكان في سنة الأربع منة والغمانين لخروج بني إسرائيل من 
أرض مصر» في السنة الرابعة لملك سليمان على إسرائيل» في شهر 
زيو وهو الشهر الغاني» أنه بى البيت للرب» والبيت الذي بناه 
الملك سليمان للرب طوله ستون ذراعاء وعرضه عشرون ذراعاء 
وسمکه ثلانون ذراعاء والرواق قدا هيكل البيت طوله عشرون 
ذراغا خب عرض الت وعرضه شر أذرع قدام البيت) . 

: وقد ورد فى الدسخة الإنجليزية للتوراة: ما يلى0“‎ 
(1 in the four hundred and eightieth year after the 
israelites had come out of Egypt, in the fourth year of 
solomon’s reign over israel. In month of Ziv. The second 
month. He began to build the temple of the LORD. 2 The 
temple that King Solomon built for the LORD was sixty 
cubits long, twenty wide and thirty high. 3 The portico 
at the front of the main hall of the temple extended the 
width of the temple. That is twenty cubits, and projected 

ten cubits from the front of the temple). 


.)٠۹(ص الكتاب المقدس: المرجع السابق.‎ )٤۳١( 
الإلكتروني‎ عقوملاNew‎ 1nteإna‎ 10٣41 النسخة الإنجليزية للتوارة: 5107ء۷‎ )٤٤( 
السابق.‎ 


۳۹ 


كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني- الإصحاح الثالث (الفقرات 
من )٤ -١‏ ما يلي(“ : 

«وشَرَعَ سليمان في بناء بيت الرب في أورشليم» في جبل 
المريا؛ حيث تراءى لداود أبيه» حيث هيا داود مكانا في بيدر أرنان 
اليبوسي . وشرّع في البناء في ثاني الشهر الثاني في السنة الرابعة 
لملکه . وهذه أسسها سليمان لبناء بيت الله الطول بالذراع على 
القياس الأول ستون ذراعًا والعرض عشرون ذراعا والرواق الذي قذام 
الطول حسب عرض البيت عشرون ذراعا وارتفاعه مثة وعشرون» 
وغشاه من داخل بذهب خالص) . 

: وقد ورد فى النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلى““‎ 
(Then Solomon began to build the house of the 
LORD at Jerusalem in mount Moriah, where the 
Lord appeared unto David his father, in the place that 
David had prepared in the threshingfloor of Ornan the 
Jebusite. 2 And he began to build in the second day of 
the second month, in the fourth year of his reign 3Now 
these are the things wherein Solomon was instructed 
for the building of the house of God. The length by 
cubits after the first measure was threescore cubits, and 
the breadth twenty cubits. 4And the porch that was in 
the front of the house, the length of it was according to 


)¢( الكتاب المقدس: المرجع السابق. ص(1۸۳). 
)٠١(‏ النسخة الإنجليزية للتوراة. نسخة الملك جيمس. انظر الموقع الإلكتروني التالي : 
WWw.ccel.org‏ 
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the breadth of the house, twenty cubits, and the height 
was an hundred and twenty: and he overlaid it within 
with pure gold). 

بدراسة النص الأول الوارد فى سفر الملوك الأول نجده يحدد 
طول البيت الهيكل بأنه ستون ذراعًا وعرضه عشرون ذراعًا كما 
يحدد سمكه أي ارتفاع الهيكل بثلاثين ذراعا ( ٠٠‏ ذراعا)» كما 
يوضح أن الهيكل ينقدمه رواق طوله عشرون ذراعا مساويًا لعرض 
الهيكل وعرضه عشر أذرع» ولم يحدد ارتفاع الرواق في هذا النص. 

أما النص الغانى الوارد فى سفر أخبار الأيام الثاني فيحدد طول 
الهيكل بستين ذراعا وعرضه بعشرين ذراعًاء كما ورد بالنص الأول 
ولم يذكر الارتفاع كما يحدد مقاسات الرواق الذي يتقدم الهيكل 
بأن طوله عشرين ذراعا ولم يحدد عرضه وحدد ارتفاع الرواق بمئة 
وعشرين ذراعا (( (١٠١‏ ذراعا. 

وبالجمع بين ما ورد في النصين السابقين يتضح لنا أن مقاسات 
الهيكل والرواق الذي يتقدمه كما يلى: 

- طول البیت (الهیکل) ستون ذراعًا وعرضه عشرون ذراعا 
وارتفاعه ثلاثون ذراعًا. 

۴- طول رواق المدخل الذي يتقدم الهيكل عشرون ذراعا 
مساويا لعرض الهيكل» وعرض الرواق عشر أذرع وارتفاعه مغة 
وعشرون ذراعا. 

إن ما يلفت النظر هنا أن ارتفاع الهيكل هو ثلاثون ذراعا أي 
حوالي ٠١‏ مترا تقريًا) » وأن ارتفاع الرواق الذي يتقدمه هو مئة 
وعشرون ذراعا (أي حوالي ٠٠‏ محرا تقريبًا) وهو ما يمغل تناقضا 
معماريًا وهندسيًا واضًا؛ لأنه لا يمكن للرواق الذي يعتبر بمثابة 
مدخل للهيكل أن يكون ارتفاعه أربعة أضعاف ارتفاع الهيكل نفسهء 

3 


شکلر ۰ )وهو ما يتناف مع كافة التصميمات المتعارف عليها 
فى كل المبانى الأثرية والتاريخية القديمة. 
لقد أدّى هذا التناقض الواضح غير المبرر بين ارتفاع مدخل 
الهيكل ( ٠٠١‏ ذراعا) » وارتفاع مبنى الهيكل نفسه ( ٠١‏ ذراغا)» 
إلى أن يعترف بذلك أحد الباحثين الغربيين (اليهود) وهو «توني 
بادیللو 8491110 ¥ 0N‏ حیث يقول"“ : 1 
(Drawing at left: this shows what Solomon’s temple‏ 
would look like with a height of 30 cubits (I Kgs 6:2)‏ 
and a Porch of 120 (II Chr, 3:4), not very visually‏ 
appealing. No ancient or modern architect would want‏ 
to claim such a miscreation, the Porch is four times the‏ 
height of the building).‏ 
لقد اعترف صراحة بأنه طبقا لوصف التوراة فإن ارتفاع مدخل 
الهيكل يساوي أربعة أضعاف ارتفاع مبنى الهيكل نفسه» وهي 
نسب غير جذابة بالمرة من الناحية البصرية. 


)٤١(‏ انظر الموقع الإلكتروني التالي: 
wWw.kingsolomonsastonishin gtemplesecrets.org‏ 
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120 cubits 


PORCH 


شكل (١٠-أ)‏ : رسم تخيلي حسبما ورد في وصف التوراة» يوضح مدى التناقض في 
ارتفاع مدخل الهيكل بالدسبة لمبنى الهيكل نفسه» (طبقا لرسم توني باديللو) . 


HOLY PLACE 


I ÛU O 


+— 30 u إجو]‎ 


شکلر ١٠-ب‏ ) : رسومات تخيلية حسب الارتفاعات الحقيقية للمدخل كما ورد 
في وصف التوراة» توضح مدى عدم التناسب في ارتفاع مدخل الهيكل بالدسبة 
لمبنى الهيكل نفسه.(منقول عن الإنترنت) . 


۳ 


لقد اضطر توني باديللو إلى اللجوء إلى تفسيرات شاذة لتبرير 
هذا التناقض فيدعي بأن هذه المقاسات المتناقضة تحمل معاني 
ورموزا جدسية؛ حيث يرى أن مدخل الهيكل بارتفاعه الكبير هذا 
يرمز إلى الأعضاء الجدسية الذكرية» وهو ما يتضح من النص الأصلي 
باللغة الإنجليزية كمايلى“ : 
(The 120 cubit Porch is the male genital organ, here‏ 
symbolizing procreation. The Temple’s entrance, which‏ 
had no doors, is the woman’s birth canal. Temple Man’s‏ 

genitalia is androgynous depicting both genders) 

إن النص الأول يحدد ارتفاع الهيكل بغلاثين ذراعا ( ١‏ ذراعا)» 
أما النص الغاني فيحدد ارتفاع الرواق بمئة وعشرين ذراعا ( ٠٠١‏ 
ذراعا) فأيهما نصدق ؟. 

ونتيجة لهذا التناقض الهندسي الواضح وبالرجوع للرسومات 
المعمارية الهندسية للهيكل المزعوم حسب وصف التوراة التي 
أعدها الآثاريون والمعماريون الإسرائيليون أنفسهم““ نجد 
التناقض الواضح في رسوماتهم ؛ حيث رسم بعضهم الرواق الذي 
يتقدم الهيكل إما مساويًا لارتفاع الهيكل نفسه (حسبما ورد في 
سفر الملوك الغانى) أو أقل منه ارتفاعاء وفى بعض الرسومات القليلة 
جد تم رسم ارتفاع الرواق أعلى كثيرًا من ارتفاع الهيكل حسبما 
ورد في سفر أخبار الأيام الثاني » وكل هذا التناقض في الرسومات 


)4۸( المرجع نفسه. 

)٠۹(‏ العديد من هذه الصور للهيكل المزعوم موجودة على شبكة الإنترنت. ويتضح منها 
التناقض في المقاسات نتيجة التناقض في الروايات التي وردت بالنصوص التوراتية. 
انظر على سبيل المثال الموقع الإلكتروني التالي .wwW.1'en¬ple20de1s.01‏ 
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الهيكل بالنسبة إلى ارتفاع الهيكل نفسه» شكل .)١١(‏ 


Jerusalem: Solomon's Temple, undated drawing 


شكل )١١(‏ : الصورة الأولى يظهر فيها الرواق بنفس ارتفاع الهيكل» أما في 
الصورة الثانية فيظهر الرواق أعلى من مبنى الهيكل» مما يوضح التناقض في 
النصوص التوراتية. 


20 


۳- التناقض في ارتغاع العمودين آمام رواق الهيكل: 

حسبما ورد في بعض النصوص التوراتية فإنه قد تم وضع عمودين 
من النحاس أمام رواق الهيكل أحدهما اسمه ر ياكين) والغاني اسمه 
(بوعز) » وهو ما يتضح من النصوص التالية: 

ورد في سفر الملوك الأول- الإصحاح السابع (الفقرات -٠١‏ 
۹ ما يلي“ 1 

( وصورالعمودين من نحاس» طول العمود الواحد ثمانية عشر 
ذراعا. وخيط اثنتا عشرة ذراعا يحيط بالعمود الأخر. وعمل تاجين 
ليضعهما على رأسي العمودين من نحاس مسبوك . طول التاج الواحد 
خمس أذرع» وطول التاج الآخر خمس أذرع.... وأوقف العمودين 
في رواق الهيكل . فأوقف العمود الأيمن ودعا اسمه (ياكين ). ثم 
أوقف العمود الأيسر ودعا اسمه «بوعز») . 

: وقد ورد في الدسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي‎ 
(15 Thus he fashioned the two pillars of brass, of 
eighteen cubits high each; and a line of twelve cubits 
did compass it about; and so the other pillar 16 And 
he made two capitals of molten brass, to set upon the 
tops of the pillars; the height of the one capital was 
five cubits, and the height of the other capital was five 

cubits 

21And he set up the pillars at the porch of the 


.)٠٤١( الكتاب المقدس: المرجع السابق. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ نسخة التوراة باللغة الإنجليزية - العبرية» انظر الموقع الإلكترونى التالى: 
قع الإلكتروني التالي 

.www.mechon-mamre.org 
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temple; and he set up the right pillar, and called the 
name thereof Jachin; and he set up the left pillar, and 
called the name thereof Boaz) 

كما ورد في سفر الملول الثاني الإإصحاح الخامس والعشرين 
الفقرات من ۸ -۱۷ ما يلى °0 : 

روفي الشهر الخامس» في سابع الشهر» وهي السنة التاسعة 
عشرة للملك نبوخذناصر ملك بابل » جاء نبوزرادان رئيس الشرط 
عبد ملك بابل إلى أورشليم . وأحرق بيت الرب وبيت الملك» وكل 
بيوت أورشليم» وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار... والعمودان 
والبحر الواحد والقواعد التي عملها سليمان لبيت الرب» لم يكن 
وزن لنحاس كل هذه الأدوات ٿثماني عشرة ذراغا ارتفاع العمود 
الواحد» وعليه تاج من نحاس» وارتفاع التاج ثلاث أذرع» والشبكة 
والرمانات التي على التاج مستديرة جميعها من نحاس. وكان 
للعمود الغانى منل هذه على الشبكة) . 

: وقد ورد فى الدسخة الإنجليزية للتوراة ما يلى*‎ 
(8 nineteenth year of king Nebuchadnezzar king of 
Babylon, came Nebuzaradan, captain of the guard, a 
servant of the king of Babylon, unto Jerusalem: 9 And 
he burnt the house of the LORD, and the king’s house, 
and all the houses of Jerusalem, and every great man’s 
house burnt he with fire 16 The two pillars, one sea, 
and the bases which Solomon had made for the house 


.۳۱( الكتاب المقدس: مرجع سابق. ص‎ (o۲) 


)٥۳(‏ النسخة الإنجليزية للتوراةنسخة الملك جيمس: مرجع سابق. 
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of the LORD; the brass of all these vessels was without 
weight 17 The height of the one pillar was eighteen 
cubits, and the chapiter upon it was brass: and the height 
of the chapiter three cubits; and the wreathen work, 
and pomegranates upon the chapiter round about, all 
of brass: and like unto these had the second pillar with 
wreathen work) 

كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح الثالث الفقرات 
من -1٩‏ ۱۷ ما یلی‹ ° : 

(وعمل أمام البيت عمودين طولهما خمس وثلانون ذراعا 
والتاجان اللذان على رأسيهما خمس أذرع. وعمل سلاسل كما في 
المحراب وجعلها على رأسي العمودين وعمل مئة رمانة وجعلها في 
السلاسل. وأوقف العمودين أمام الهيكل واحداعن اليمين وواحدا 
عن اليسارء ودعا اسم الأيمن (ياكين) واسم الأيسر «بوعز»). 

: وقد ورد فى النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلى<*‎ 
(15 Also he made before the house two pillars, of 
thirty and five cubits high, and the chapiter that was 
on the top of each of them was five cubits 16 And he 
made chains in the Sanctuary, and put them on the tops 
of the pillars; and he made a hundred pomegranates, 
and put them on the chains 17 And he set up the pillars 
before the temple, one on the right hand, and the other 


.)1۸٤( الكتاب المقدس مرجع سابق. ص‎ (٤4( 
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on the left; and called the name of that on the right 


hand Jachin, and the name of that on the left Boaz) 
من النصين الواردين في سفر الملوك الأول والثاني يتضح لنا أن‎ 
طول العمود الواحد هو ثمانية عشر ذراعًاء ولكن النص الوارد في‎ 
سفر الملوك الأول يوضح أن ارتفاع تاج العمود هو خمسة أذرع» أما‎ 
النص الوارد في سفر الملوك الثاني يوضح أن ارتفاع تاج العمود هو‎ 
ثلاثة أذرع .. فأيهما نصدق ؟؟ أما النص الغالث الوارد في سفر أخبار‎ 
الأيام الثاني فيتضح منه أن طول العمود هو خمسة وثلاثون ذراعا‎ 
. ) ١٠١ ويحمل تاجًا ارتفاعه خمسة أذرع» شكل(‎ 
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شكل( :)١١‏ أيهما نصدق ؟؟ .. ارتفاع العمود ۸ ذراعا كما ورد في سفر الملوك 
الأول أم أن ارتفاع العمود هو ٠١‏ ذراعا كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني ». . 
وهل ارتفاع تاج العمود هو ٥‏ أذرع أم ۳ أذرع ؟!. 
بالنظر للنصوص الغلاثة السابقة يتضح التناقض الكبير في ذكر 
ارتفاع هذين العمودين فهل ارتفاع العمود هو ۱۸ ذراعا كماورد 
في سفر الملوك الأول والثاني أم ٠١‏ ذراعا كما ورد في سفر أخبار 
الأيام الثاني ؟» وهل ارتفاع تاج العمود هو خمسة أذرع كما ورد في 


۹ 


سفر الملوك الأول وسفر أخبار الأيام الثاني أم ثلاثة أذرع كما ورد 
في سفر الملوك الثاني ؟. 

ونجد أن أحد الباحثين الغربيين (اليهود) يلاحظ هذا التناقض 
بين ارتفاع العمودين ويدعي أنه لا بد أن يكون طولهماهو ٠۸‏ 
ذراعا وموضوعان فوق سقف مدخل يرتفع ۱۷ ذراعا ليتم تبرير 
التناقض في ذكر ارتفاع العمودين حيث يقول ° : 
the length of the columns jachin and boaz is given‏ ( 
twice as 18 cubits (Om) and once as 35 cubits (17.5m)‏ 
kings 7: 1521.2- kings 25:17.2 chronicles 3:15).‏ 1( 
If the latter is not an error then how can we explain‏ 
this? Fortunately there are some pictures of Phoenician‏ 
temples left ,for instance of a tempe on Cyprus on‏ 
coins. They show that Phoenician temples always had‏ 
an entrance with two high columns in the shape of an‏ 
h. Solomon’s temple was also built by phoenicians. Is‏ 
seems the most likely to me that the two columns stood‏ 
on the roof above the entrance, on a gate of 17 cubits‏ 
high, so they were 35 cubits high in total. In Iran there‏ 
are many mosques that have two minartes above the‏ 

entrance.) 

لقد أدى هذا التناقض في ذكر ارتفاع العمودين اللذين يقفان 

على يمين ويسار مدخل رواق الهيكل إلى أن بعض الأثريين 


(1) What did solomons temple look like? by EJ. de see meester. In: 
www.home-(3).tiscalinl/-meester(7)/engtemple.html future 


الإسرائيليين اضطر إلى رسم العمودين على سقف رواق المدخل› 
حتى يتمكن من الجمع بين المقاسين المتناقضين الذين وردا في 
النصين السابقين بحيث يكون ارتفاع العمود هو ۱۸ ذراعا كماورد 
بالنص الأول» ويتم وضعه على سقف الرواق الذي يرتفع عن الأرض 
۷ ذراعا ليظهر الارتفاع النهائي لكل عمود ١‏ ذراعا كما ورد في 
النص الغانى» شكل .)١۳(‏ 

والرد على ذلك ببساطة أن النص الوارد في سفر أخبار الأيام 
الناني الإصحاح الغالث يؤكد بوضوح أن هذين العمودين قد تم 
وضعهما أمام الهيكل وليس فوق سقفه» وهو ما يتضح من النص 
المذ كور فى سفر أخبار الأيام الثاني السابق ذكره: 

(وأوقف العمودين أمام الهيكل واحدًاعن اليمين وواحدًاعن 
اليسارء ودعا اسم الأيمن ياكين واسم الأيسر بوعز.) 

إن التناقض الواضح في ذكر ارتفاع العمودين (ياكين) 
و(بوعز)» وكذلك في ارتفاع التاج الذي يعلوهما لا يمكن تبريره 
مطلقا بمنل هذه المبررات الساذجة. والتى لا يمكن أن تنطلى 
إلاعلى غير المتخصصين» أو الذين لا يريدون أن يعترفوا حقيقة 
وجود هذه التناقضات الواضحة فى مقاسات العمودين المسميين 
(ياكين) و(بوعز)» حسب رواية التوراة المزعومة. 
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شكل( ١۳١‏ ) : إحدى الرسومات التي توضح وضع العمودين على سقف رواق 

المدخل» وليس أمامه كما ورد بالنصوص التوراتية» من أجل التوفيق بين المقاسات 
المتناقضة التي وردت بالتوراة بخصوص ارتفاع هذين العمودين . 

-٤‏ التناقض في سعة ومقاسات البحرالدائري: 

من العناصر التي ورد ذكرها في وصف الهيكل المزعوم» حوض 
دائري من البرونز كان موضوعا أمام الهيكل وكان مملوءا بالماء؛ 
حیث يغتسل فيه کهنة الهیکل. شکل )١٤(‏ وقد وردت أوصاف 
ومقاسات وسعة هذا الحوض أو البحر فى النصين التاليين : 

ورد في سفر الملوك الأول- الإصحاح السابع (الفقرات 
of‏ 


۳ ما يلي(“ 2 

(وعمل البحر مسبوكا. عشر أذرع من شفته إلى شفتهء وكان 
مدورًا مستديرًا. ارتفاعه خمس أذرع» ومحيط ثلاثون ذراعا يحيط 
به بدائره.... يسع ألفي بث ) 

: وقد ورد فى النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلى“*‎ 
(23 And he made the molten sea of ten cubits from 
brim to brim, round in compass, and the height thereof 
was five cubits, and a line of thirty cubits did compass 
it round ..... 26 And it was a hand- breadth thick; and 
the brim thereof was wrought like the brim of a cup, 

like the flower of a lily; it held two thousand baths). 

كما ورد في أخبارالأيام الثاني- الإصحاح الرابع (الفقرات 
۲ ما يلي(“ : ٍ 

(وعمل البحر مسبوكا عشر أذرع من شفته إلى شفته» وكان 
مدورًا مستديرًاء وارتفاعه خمس أذرع» ومحيط تلانون ذراعا يحيط 
بدائره... يأخذ ويسع ثلائة آلاف بث) 

: وقد ورد فى النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلى<“‎ 
(2 Also he made the molten sea of ten cubits from 
brim to brim, round in compass, and and the height 
thereof was five cubits; and a line of thirty cubits did 


.)٠٤١( الكتاب المقدس: مرجع سابق. ص‎ )١۷( 
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compass it round about 3 And it was a handbreadth 
thick; and the brim thereof was wrought like the brim 
of a cup, like the flower of a lily: it received and held 
three thousand baths). 

بدراسة النصين السابقين يتضح لنا تناقضان واضحان هما : 

1- ورد في سفر الملوك الأول وأخبارالأيام الثاني أن البحر 
دائري الشكل قطره عشر أذرع من شفته إلى شفته وأن محيطه 
الدائري يساوي ثلاثين ذراعا. 

إن القانون الرياضى المعروف الذي يربط ما بين محيط الدائرة 
ونصف قطرها هو : محيط الداثرة = ۲ط نق (حيث نق هو نصف 
قطر الدائرة ورط) نسبة تقريبية ثابتة ۲۲ / ۷) » وهذا يعنى أنه إذا 
کان قطر البحر هو ٠١‏ أذرع فإن محيط البحر یجب أن یکون ٠٠,٤‏ 
ذراعا وليس ٠٠‏ ذراعاء كما جاء فى النصوص التوراتية؛ مما يدل 
على تحريف هذه النصوص. ٠‏ 

۲- ورد في النص الأول أن هذا البحر الدائري يسع ألفي بث 
وحدة حجم» أما النص الثاني فيقرر أن هذا البحر يأخذ ويسع ثلاثة 
آللاف بث» وهو تناقض واضح لا لبس فيهء فأي النصين نصدق؟!. 


3 


E E TEE 
التناقض في وزن الذهب المرسل إلى سليمان:‎ ٠ 
ورد في العديد من النصوص التوراتية أنه قد تم استخدام الذهب»›‎ 
لكسوة حوائط الهيكل وأبوابه وبعض عناصره» وقد ورد في النصين‎ 
التاليين ما يفيد بأن الملك ر حورام) » الذي استعان به سيدنا سليمان‎ 
في بناء الهيكل المزعوم قد أرسل من مدينة أوفير ذهبا مع عبيده‎ 
وعبيد سيدنا سليمان ويتضح من مقارنة النصين تناقض واضح في‎ 
: وزن ذلك الذهب المرسل‎ 
: ورد في سفر الملوك الأول- الإصحاح التاسع الفقرة ۲۸ ما يلي"‎ 


(11( الكتاب المقدس: مرجع سابق. ص (۱). 
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.. (فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك ذهبًا أربع مئة وزنة وعشرين 
وزنة» وأتوا بها إلى الملك سليمان) 
وقد ورد فى النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلى”“ : 
And they came to Ophir, and fetched from thence‏ 28( 
gold, four hundred and twenty talents, and brought it to‏ 
king Solomon)‏ 
كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني - الإصحاح الثامن الفقرة ٠۸‏ 
ما یلى ۳“ 
(وأرسل له حورام بيد عبيده سفنا وعبيدًا يعرفون البحر فأتوا 
مع عبيد سليمان إلى أوفير وأخذوا من هناك أربع مئة وخمسين وزنة 
وأتوا بها إلى الملك سليمان) . 
وقد ورد فى النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلى<“ : 
And Huram sent him by the hands of his servants‏ 18( 
ships, and servants that had knowledge of the sea; and‏ 
they came with the servants of Solomon to Ophir, and‏ 
fetched from thence four hundred and fifty talents of‏ 
gold, and brought them to king Solomon).‏ 
أي من النصين هو الصحيح وأيهما نصدق.. ففي النص الأول 
الوارد فى سفر الملوك الأول أن وزن الذهب هو ٠١٠١‏ وزنة» أما فى 
النص الثاني الوارد فى سفر أخبار الأيام الثانى فإن وزن الذهب هو 
٠‏ وزنة.. هل وزن الذهب كان ٤٠١‏ أم ٠٠١‏ وزنة؟. 


(1۲) نسخة التوراة الإنجليزية - العبرية: موقع إلكتروني سابق. 
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-٦‏ أحجار حائط البراق تثبت أنه ليس جزءًا من 
الهيكل المزعوم: 

حائط البراق من أهم الاثار الاسلامية المرتبطة بالحرم القدسي 
الشريف » ويشكل الجزء الجنوبي الغربي من جدارالحرم ويبلغ طوله 
۸8 متَرًا وارتفاعه حوالى ۱۷ مترًاء ويعد من الأملاك الإسلامية لأنه 
يُشكل جزءًا من الحرم القدسي الشريف » وله علاقة وطيدة برحلة 
الإسراء والمعراج ؛ حيث يعتقد المؤرخون المسلمون أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ربط فيه البراق<* . 

وبالرغم من أن اليهود لا يملكون أي حق قانوني بهذا الحائط 
إلا أن سماحة المسلمين أذنت لليهود بزيارة هذا الحائط والبكاء 
خلفه» ومن هنا أطلقوا عليه زورًا وكذبًا اسم حائط المبكى » وكذلك 
فإن هذا الحائط لم يكن موقع عبادة عند اليهود حتى القرن السادس 
عشر الميلادي كما ورد فى الموسوعة اليهودية"' . 

وعليه فإن اليهود بشهادتهم يتخذون من حائط البراق أو 
الحائط الغربى» مكانا للصلاة منذ القرن السادس عشر فقط› 
وقد تكررت محاولات اليهود للاستيلاء على هذا الحائط فى 
عهد الانتداب البريطاني على فلسسطين إلى أن وقعت ثورة البراق 
بتاریخ ۲۳ /۸/ ۹۲۹٠م‏ والتي قعل فيها العشرات من العرب 
واليهود» وتمخضت عن تشكيل لجنة دولية لتحديد حقوق العرب 
واليهود فى حائط البراق» وكانت اللجنة برئاسة وزير خارجية 


)٦١(‏ عبد التواب مصطفى(٠٠٠۲)‏ قضية القدس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
وزارة الأوقاف المصرية. القاهرة. ص .)٤۹(‏ 

)١١(‏ للمزيد من التفاصيل انظر: جهاد العايش(۷٠٠)‏ حائط البراق. مركز بيت المقدس 
للدراسات التوثيقية. قبرص. 


oV 


سابق للسويد وعضوية شخص سويسري وآخر هولندي» وبعد 
تحقيق قامت به هذه اللجنة وضعت تقريرًا في سنة ۱۹۳۰م أيدت 
فيه حق المسلمين الذي لا شبهة فيه بملكية حائط البراق» وقال 
التقرير"" : «للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي ولهم 
وحدهم الحق العينى فيه لكونه يؤلف جزءًا لا يتجزأً من ساحة الحرم 
الشريف التي هي من أملاك الوقف وللمسلمين» أيضًا تعود إليهم 
ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة 
المغاربة» لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي». 

ولكن السلطات الإسرائيلية في عام ۷٦۱۹م‏ استولت على 
حائط البراق بعد أن هدمت حارة المغاربة» ووضعت يدها على باب 
المغاربة (أحد أبواب المسجد الأقصى )» هذا عن الدليل التاريخي 
الذي ينبت أحقية المسلمين لحائط البراق» ولكن يوجد أيضا 
أدلة أثرية التي تنبت كذب ادعاءات اليهود بأي حق لهم في هذا 
الحائط ؛ وذلك لأن التوراة قد أوردت وصفا محددًا لشكل الأحجار 
التى استخدمت فى بناء الهيكل المزعوم. 

فقد ورد في الإصحاح الخامس من سفر أخبار الملوك الأول 
الفقرة ١١‏ مايلى" : (وأمر الملك أن يقلعوا حجارة كبيرة 
حجارة كريمة لتأسيس البيت حجارة مربعة) 

وقد ورد فى النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلى“ : 


(1۷) ميخائيل مكسي إسكندر(۱۹۷۲) القدس وبيت لحم طبعة جديدة مزيدة مكتبة 
المحبة. القاهرة. ص .)۷١(‏ انظر أيضا: عبد التواب مصطفى: المرجع السابق. ص )٤۸(‏ 
وما بعدها. 
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(17 And the king commanded, and they quarried 
great stones, costly stones, to lay the foundation of the 
house with hewn stone). 
کما ورد في الإإصحاح الثاني والعشرين من سفر أخبار الأيام‎ 
الأول (الفقرة ۲ ) ما يلي"“: (وأمر داود بجمع الأجنبيين الذين‎ 
. فى أرض إسرائيل وأقام نحاتين لنحت حجارة مربعة لبناء بيت الله‎ 

وقد ورد فى النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلى : 

(2 And David commanded to gather together the 
strangers that were in the land of Israel; and he set masons 
to hew wrought stones to build the house of God). 
إذن النصان السابقان يحددان بوضوح أن الحجارة التي استخدمت‎ 
في بناء كل أجزاء الهيكل المزعوم» كانت مربعة الشكل» > في حين‎ 
أن الأحجار المستخدمة في بناء حائط البراق (الحائط الغربي للحرم)‎ 
وكل مباني القدس الأثرية مستطيلة الشكل ؛ مما يعطي دلیلا دامغا على‎ 
مخالفة مقاسات الأحجار المستخدمة في بناء المسجد الأقصى بصفة‎ 

عامة وحائط البراق بشكل خاص عما ورد في التوراة. 

بالإضافة إلى أن التوراة تذكر أن الهيكل بيت الرب يجب أن 
تستخدم فيه حجارة غير منحوتة (سفر الملوك الأول ه : «(IA‏ 
وهو ما يخالف الواقع المرئي ؛ حيث إن جميع الحجارة الضخمة 
الكائنة في الحائط الغربي للحرم الشريف ما هي إلا حجارة 
منحوتة» أي مستعمل في نحتها المناحت والمعاول» وهذا مخالف 
لما ورد بالتوراة"“ . 


.)1١۷( ء)1٦١( الكتاب المقدس: مرجع سابق» ص‎ )۷١( 
نسخة التوراة باللغة الإنجليزية - العبرية موقع إلكتروني سابق.‎ )۷١( 
المتعارف عليه من الناحية الهندسية والإنشائية أنه لا يتم استخدام الحجارة=‎ )۷۲( 


0۹ 


شكل ( (٠١‏ : حجارة حائط البراق( الحائط الغربي) مستطيلة الشكل وليست 

مربعة كما ورد بالتوراةء وهو ما أنبتته كل الحفريات الأثرية للحجارة الموجودة 
بأساسات المسجد الأقصى أيضا. 

۷- المساحة الإجمالية لمباني وساحات الهيكل آكبر 
من مساحة مدينة القدس القديمة: 

ورد في سفر حزقيال وصف تفصيليٰ لعناصر الهيكل المزعوم 
مدعمًا بقياسات تفصيلية ودقيقة» من خلال رؤية منامية رآها 
حزقيال أحد أنبياء اليهود. كما ورد فى التوراة. وأن إله بنى إسرائيل 
قد أمره بأن يخبر شعبه بهذه الرؤيا. 

وقد ورد فى أول الرؤيا أن حزقيال قد رأى رجلا وبيده قصبة 
للقياس طولها ست أذرع وشبر» وقد ورد هذا في سفر حزقيال- 
= المربعة الشكل» في بناء كل حوائط وأساسات المباني القديمة أو الحديثةء بل يتم 
استخدام الحجارة المستطيلة الشكل بصفة أساسية» ويعد استخدام الوحدات المربعة 
في البناء أمرًا يتعارض مع المبادئ الهندسية والإنشائية المعروفة عند المتخصصين. 


1۰ 


الإصحاح الأربعين (الفقرة )»ما يلي" : 

(وإذا بسور خارج البيت محيط به وبيد الرجل قصبة القياس ست 
أذرع طولا بالذراع وشبر) . 

: وقد ورد فى النسخة الإنجليزية للتوراة ما لى"‎ 
(5 I saw a wall completely surrounding the temple 
area. The length of the measuring rod in the man’s hand 

was six long cubits, and a handbreadth). 

ثم بدأ هذا الرجل يصف لحزقيال الهيكل وما حوله من مبان 
وساحات وصفا دقيقاء مدعمًا بالقياسات مستخدمًا فى ذلك قصبة 
القياس المذكورةء وفي آخر الوصف ذكر له أنه يوجد سور مربع 
الشكل يحيط بالهيكل وماحوله من مبان وساحات مكشوفة» 
وأن طول ضلع هذا السورهو ۰ ٠‏ قصبة من قصة القياس» وهو 
ما يتضح من النص التالي الذي ورد في حزقیال- الإإصحاح الثاني 
والأربعين الفقرات من ٠١(‏ إلى 0)۲١‏ : 

رفلما أتم قياس البيت الداخلي أخرجني نحو الباب المتجه نحو 


المشرق وقاسه حرواليه . قاس جانب المشرق بقصبة القياس خمس 
منة قصبة بقصة القياس حواليه. وقاس جانب الشمال خمس مئة 
قصبة بقصبة القياس حواليه. وقاس جانب الجنوب خمس مئة قصبة 
بقصبة القياس . ثم دار إلى جانب الغرب وقاس خمس مئة قصبة 
بقصبة القياس . قاسه من الجوانب الأربعة» له سور حواليه خمس مئة 


(۷۳) للمزيد من التفاصيل انظر: بديع العابد: الهوية المعمارية وأثرها في تحديد الهوية 
السياسية لمدينة القدس. انظر الموقع الإلكتروني WWW.P٣a1s)1" ۴.1۴0.٣٤)‏ 
والكتاب المقدس: مرجع سابق» ص .)۱۲٤١(‏ 

gJãgoNew International Versi00 :ةIروتلل النسخة الإنجليزية‎ )۷١( 
إلكتروني سابق.‎ 

)۷١(‏ الكتاب المقدس مرجع سابق. 
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طولا وخمس مئة عرضا للفصل بين المقدس والمحلل). 
وقد ورد في الدسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي" : 
Now when he had made an end of measuring‏ 15( 
the inner house, he brought me forth towards the gate‏ 
whose prospect is towards the east, and measured it‏ 
around about . 16 He measured the east side with the‏ 
measuring reed, five hundred reeds, with the measuring‏ 
reed round about. 17 He measured the north side, five‏ 
hundred reeds, with the measuring reed round about.‏ 
He measured the south side, five hundred reeds,‏ 18 
with the measuring reed. 19 He turned about to the‏ 
west side, and measured five hundred reeds with the‏ 
measuring reed. 20 He measured it by the four sides:‏ 
it had a wall round about, five hundred reeds long, and‏ 
five hundred broad, to make a separation between the‏ 
sanctuary and the profane place).‏ 
إن ما ورد في سفر حزقيال يوضح أن المساحة الإجمالية للجزء 
المقدس الذي يحتوي الهيكل والمبانى الأخرى والأفنية المحيطة 
به» تساوي المساحة التي يحيط بها السور المربع الخارجي 
ومقاساته ٠٠١‏ قصبة من الأربع جهات » فإذا كان طول قصبة القياس 
حسبما ورد في الإصحاح الأربعين من سفر حزقيال هو ستة أذرع 
وشبر أي حوالي ۳,۲١‏ م» بفرض أن الذراع يساوي ٠١‏ سم والشبر 


)۷١(‏ النسخة الإنجليزية للتوراة (نسخة الملك جيمس): موقع سابق. 
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يساوي ۲١‏ سم» فإن مساحة الجزء المقدس الذي يحتوي على مبنى 
الهيكل المزعوم وما حوله من مبان وساحات مكشوفة داخل السور 
تکون حوالي ۲,٥٦‏ کم مربعا. 

فإذا عرفنا أن مساحة مدينة القدس القديمة داخل الأسوار حوالى 
١‏ كم مربعًا » شكل )١١(‏ فإن هذا يعني أن المساحة الإجمالية 
للجزء المقدس للهيكل وما يحيط به أكبر بحوالي مرتين ونصف 
من مساحة القدس القديمة» وهو غير منطقى بالمرة وتكذبه كل 
الخرائط الأثرية والتاريخية. 


4&6 
ر 


0 
ا A‏ 
9 ا 


سس 
iY, O i‏ 
o»‏ 


i’ 


۴ 
۱ Amaia a 


Eh Quarter 


شكل )٠١(‏ : رسم منظوري لمدينة القدس القديمة داخل الأسوار» ويظهر 
المسجد الأقصى كجزء من المدينة» في حين أن سفر حزقيال يقرر أن مساحة 
الهيكل المزعوم أكبر من مساحة القدس القديمة بمرة ونصف » فهل هذا منطقي أم 
إنه يتنافى مع التاريخ والواقع؟!. 


1۳ 


ومن كل ماسبق توصلا إلى النتائج المهمة التي نفصلها فيما 
س 

-١‏ المسجد الأقصى المبارك الوارد ذكره فى كتاب الله الكريم 
فى الآية الأولى من سورة الإسراءء هو البقعة المباركة التى يطلق 
عليها الآن الحرم القدسي المحاطة بالسور العظيم وما بني فوقها 
من مبان وآثار» ويأتي على رأسها المسجد القبلي (المغطى) وقبة 
الصخرة. 

۲- المسجد الأقصى فى عقيدة المسلمين ثانى المساجد التى 

وضعت في الأرض» بعد البيت الحرام بمكة المكرمة ؛ لذلك فتاريخ 
المسجد الأقصى عند المسلمين موغل في القدم» بعكس اليهود 
الذي يبدأ تاريخ هذا الموقع عندهم من لحظة بناء الهيكل على حد 
زعمهم . 
۳- أثبت البحث عن طريق صور الأقمار الصناعية» أن قبلة 
المسجد الأقصى الشرعى تتجه إلى مكة المكرمة (قبلةالمسلمين)› 
وأن هذا التوجه يسبق الفتح الإسلامي للقدس بمئات السنين» وهذا 
ثابت من أساسيات وقواعد أسوار المسجد التي يرجع تاريخها إلى 
عهد هيرود الکبير » وهو ما يو كد من جانب آخر كذب الادعاءات 
اليهودية من أن هيكل سليمان المزعوم كان يتجه لجهة الغرب» 
وهو ما لا يمكن تفسيره من الناحية المنطقية. 

٤‏ - أثبتت الدراسة التحليلية مدى التطابق الهندسى بين 
المسجد الأقصى والكعبة المشرفة بمقاساتها الأصلية من ناحية 
الشكل والنسب» فشكلهما الهندسي واحد وهو الشكل المختلف 
الأضلاع» وهو شكل نادرالاستعمال في عمليات التصميم 
المعماري» كما أن نسبهما الهندسية تقريبًا واحدة وتتفق مع 
1 


الدسبة الذهبية» التي استخدمت في المباني منذ القدم؛ وذلك لأنها 
أكثر نسبة مريحة من الناحية البصرية. 

ه- أثبت البحث من خلال دراسة النصوص التوراتية التى تصف 
هيكل سليمان المزعوم» وجود تناقضات واضحة ومتعددة في 
الوصف الهندسى ومقاسات هذا البناء المزعوم» سواء أكان هذا 
التناقض بين النصوص ذاتهاء أم مع المنطق الهندسي المتعارف 
عليه عند كل الخبراء والمتخصصين » ومن أهم هذه التناقضات ما 
يلي : 
أ- التناقض فى ذكر أعداد الو كلاء المشرفين على العمال . 

ب- عدم منطقية الدسب الهندسية للهيكل المزعوم وبخاصة 
ارتفاع الرواق الذي يتقدم الهيكل» مماحدا بكل الأثريين 
والمعماريين الإإسرائيليين بعدم الالتزام بهذه المقاسات » عند رسم 
واجهات وقطاعات الهيكل المزعوم» أو عند عمل نماذج مصغرة 
له. 

ج- التناقض في ذكر ارتفاع العمودين اللذين يتقدمان الهيكل 
وفي ارتفاع التاج الذي يعلوهما. 

د- التناقض فى ذكر العلاقة ما بين قطر ومحيط البحر الدائري» 
وكمية الماء الىك ا6 نة راه 

ه التناقض في وزن الذهب المرسل من حورام إلى سيدنا 
سليمان ليستخدم في الهيكل المزعوم. 

و- الوصف التوراتي للأحجار المستخدمة في بناء الهيكل 
المزعوم بأنهامربعة وغير منحوتة» يتعارض تماما مع شكل 
الأحجار المستطيلة المنحوتة المستخدمة فى بناء أساسات 
المسجد الأقصى الشرعي وحوائطه ومبانيه» بل ومع كل المباني 

10 


الأثرية الموجودة بمدينة القدس؛ مما يعطى دليلا قويًا على أكذوبة 
حائط المبكى» والذي يدعى اليهود بأنه من بقايا الهيكل الثالث 
الذي بناه رهيرودسي الكبير). 

ز- مساحة مبنى الهيكل والمبانى والساحات المكشوفة التى 
تحیط به کما ورد في سفر حزقیال» تساوي حوالي مرتین ونصف 
مساحة مدينة القدس القديمة داخل الأسوار. 

-٦‏ إن التناقضات الواضحة السابقة تشكك فى وجود هيكل 
سليمان المزعوم من الأصل» وهو ما يعطي دليلا على أن سيدنا 
سليمان قد جدد بناء المسجد الأقصى ولم يبن هيكلاء كما ورد في 
النصوص الدينية الإسلامية. 

۷- إن من إعجاز القرآن الكريم أن يورد في سورة البقرة» ما 
يؤكد على تحريف النصوص التوراتية» في وقت لم تكن التوراة قد 
ترجمت للغة العربية بعد» بل كانت مكتوبة بلغات أخرى (العبرية» 
الكلدانيةء اليونانية) حيث يقول الله سبحانه وتعالى : 

ومهم امود لا يعَكَمُوت ألْكََبَ إلا مان ون هم الد طون 


ےر رصل > sll‏ ج 
e]‏ 


وم سے >l‏ إو س 
لیشتروا بو تمتا قلي لا فيل لهم َمَّاكثبت يديهم وونل لهم َم 
سبو 4 
ی صسہوں 


(البقرة: ۰۷۸ ۷۹) 
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القدس 
بين اليهودية والإسلام 


أ.د / محمد عمارة 
عضو هينة كبارالعلماء 


0 


من القرآن الكريم نتعلم منهاج التعامل مع دعاوى الخصوم.. 

لانتجاهل مايدعون.. ولانصادرمايقولون.. وإنمانجادل 
بالتي هي أحسن.. ونحاور بالمنطق والحجة والبرهان. 

وإذا كنا فى إطار الإيمان بالله - سبحانه وتعالى - وقرآنه الكريم» 
ورسوله عله » نستدل بآيات الكتاب وأحاديث السنة النبوية» فإن 
الاستدلال بهذا الحق قف على من يؤمن بأنه حق» أما إذا كان 
الحوارمع دعاوى الذين لا يؤمنون باللّه» ولا بقرآنه» ولا برسوله» 
فإن المنطق العقلي والحجة البرهانية هي أدواتنا في الحوار. 

ذلك بعض ما يعلمنا إياه القرآن الكريم . 

فعلى حين كان أهل الشرلك والوثنية هم الذين يدعون إلى منهاج 
(المصادرة) مصادرة آيات القرآن الكريم وبراهينه: 

وال الین کمروا سسس یکا الان تایه مک كخ 4 

)۲١ : (فصلت‎ 

وجدنا القرآن الكريم يستحث هؤلاء المشركين على أن يأتوا 
بمالدیهم من (حجج) › ویبرزوا ما لدیهم من (علم) »و یعلنواما 
في حوزتهم من (براهين ) ليرد عليها بالمنطق العقلي والبراهين 


(البقرة:١١١)‏ 
ہہ کے وہ و م س کو کے ر ےو کہ ق ےیور کک و 
قل هاتوا هلتک هذا در من می وذ من لی بل ا کارھر لا بعلمو 


الى فهم مَعرضون 4 (الأنبیاء:٤٠)‏ 


4 رة اللا کر کا‎ OE 
٤۹ ۱٤۸: (الأنعام‎ 
بل ويعلمنا القرآن الكريم أن هذا هو المنهاج الإلهي هو المتبع‎ 
. في يوم الحساب‎ 


س 


#وَرَعَتَا من ڪل ام سهيدافقلتاهاوا | رکه فلمو 
له وصل عنم ما ڪانوا يروت 


LC 
فلمو ا أ‎ 


ن احق 


(القصص )۷٠:‏ 
وعندما حاول المشركون زحزحة القرآن عن مقام الإعجاز 
الإلهى» ونسبته إلى الشعر» والادعاء بأن الرسول عيلهء ما هر إلا 
# بل قالوا اضعٹ احم بل آفرینه بل هو شاع 4 
(الأنبياء:٠)‏ 
احتكم المنهاج القرآني إلى الواقع الذي عاشوه وعايشوه› 
فمحمد الذي ولد ونشأ بين ظهرانيهم > لم يعرفوا عنه إبداع الشعر 
فى يوم من الأيام» ولا الاهتمام أو الامتلاك لماينبغى للشعر من 
أدوات» وذلك فضلا عن البون الشاسع بين نظم القرآن ونظم الشعر 
الذي هم فيه خبراء . 
وماعلة الشعن وما نه إن هی ا د وفوا م 
رمن کان حا وق لمل ع الکھریت ریس : ۷۰۰۹۹) 
1۹ 


وعندما زعم المش ر كون أن هذا القرآن الذي جاء به محمد إنما 
هو من إبداعه واختراعه» وأنه قول بشر» وليس وحيا إلهياء احتكم 
القرآن - في مجادلعهم- إلى المنطق العقلي والبرهان اليقيني . فهم 
بشر كمحمد» ولهم في الفصاحة دربة فائقة» وثمرات متألقة في 
سماء البيان» فإذا كان هذا القران مما يتأتى لإبداع بشري» فليأتوا 
- وهم الفصحاء- بحديث منله. 
ام یقولون قول ہل لا یوت © لیاوا یٹ لیے إن کا 
صقت 4 (الطور: )۳٤۰۳۴۳‏ 

وعندما ذهبوا فزعموا أنه من إملاء ( جبر الرومي) يمليه على 
محمد» سخرت الحجة القرآنية من هذا الادعاء السقيم . (فجبر 
الرومي) أعجمي» فكيف يملي الأعجمي هذا الإعجاز الذي 
اتر عر ااط الت الا ٠٠ 0٠‏ 


e 3g >- >l‏ س 


روو ا ر م 
وقد فيل اتا رل ا ل ر ات ای 


ود و < چڪ ا 22 > ¢ #4 4 
يلحدوت اله أعجي وهنذا سان عر ف 


(النحل:۳١۱)‏ 
وعندما كان المشركون ينكرون ويستنكرون البعث والإحياء 
للعظام النخرة والأجساد التي طواها التحلل والفناءء لم يكن منهاج 
القرآن الكريم فى الحوار والجدال يكتفى بالإشارة إلى قدرة الله القادر 
على كل شيء» وإنما يحتكم إلى المنطق الواقعي الذي يعيشه هؤلاء 
المنكرون والمستنكرون» ألم ينشئ الله هذه العظام والأجساد وكل 
المخلوقات في نشأتها الأولى» التي يحيونها ويعيشونها؟ ليست 
الإعادة -عادة ودائما- أخف وأولى وأسهل من الابتداء؟ 
.۷ 


واوا آوذا کناعظما ورفتا اونا لمبعوٹون لما جیا ) فل کنا 
RR‏ 


و لقا نَا ڪر ف صد ورد فسيمولون من 
یدای ری رکم و مو 4 


ر م ٤‏ مر EO)‏ رک۶ 


حجارة أو حدیدا ی 


(الإسراء: )١١-٤۹‏ 
هكذا يعلمنا القرآن الكريم منهاج التعامل مع دعاوى الخصوم» 
ألا نصادر ما يدعون» وألا نتجاهل الذي يزعمون» وألا نكتفي بترديد 
الحق الذي نؤمن به» وإنما لأ بد من محاورتهم وتفنيد دعاواهم» 
بالمنطق البرهاني والحجج العقلانية» التي هي بمثابة (العملة 
الدولية) ورالآليات العامة) المعتمدة فى كل الأنساق الفكرية» 
ومن قبل كل أصحاب العقول . 
هذا هو المنهج القرآني» الذي نطبقه في صفحات هذه الدراسة› 
حول القدس الشريف . 
فكنيرة هي الدراسات التي كتبها العرب والمسلمون عن مدينة 
القدس الشريف » والتي زخرت صفحاتها ببراهين الحق الفلسطيني 
والعربى والإسلامى فى القدس» لكنها نادرة تلك الدراسات التي 
اهقمت بمعافشة دغارى النهرد والصهاية والاستغمار الغربى خزل 
الخ البه ردي فى هذه المدنة المقدمة اتد رمن ذلك تنك 
الدراسات الى فندت دعاوى هؤلاء الخصوم بالمنطق العقلى» 
والحجج البرهانية» وليس بترديد مأثوراتنا الإسلامية حول الحق 
العربى والإسلامى فى القدس الشريف . 
ونحن في صفحات هذه الدراسة» قد اخترنا: 
ثيقة تمنل دعاوى قمة الغلو الصهيوني -رابطة الدفاع 
اليهودية- كتبها مؤسس هذه الرابطة (دانيال ياسبس)» وفيها كل 
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الدعاوى التي يستندون إليها في أن (القدس يهودية) » ولا علاقة 
لها بالإإسلام» ولا مكانة لها في حياة المسلمين» منذ حياة رسول 
الإسلام َيه وحتى الحقبة الراهنة في الصراع حول هذه المدينة 
المقدسة. 

ثم قمنا بمحاورة ما ورد في هذه الوثيقة من دعاوى بالمنطق 
العقلاني » الذي يحتكم إليه ويستنجد بآلياته جميع العقلاء» في كل 
الديانات والحضارات والقارات والعصورء لتصل بنا هذه المحاورة 
إلى أن القدس إسلامية - هكذا كانت ولا تزال - وأنه لا علاقة 
لها لا باليهودية كدين» ولا باليهود القدماءء فضلا عن الصهاينة 
لجان 

ثم ختمنا صفحات هذه الدراسة بحديث عن ماذا تعنيه إسلامية 
مدينة القدس ؟ 

هل تعنى الاحتكار الإسلامى لقدسيتها دون الآخرين من أصحاب 
المقدسات؟ ٠‏ 

أم تعنى هذه الإسلامية للقدس إشاعة قدسيتها لكل أصحاب 
المقدسات؟ 

ولقد احتكمنا في هذه الدراسة» أيضا إلى الموقع التاريخي› 
الذي عاشه كل أصحاب المقدسات» ومنهم اليهود» ذلك الواقع 
الشاهد على أن القدس كانت دائما تقع في (الاحتكار) من قبل من 
يسيطر عليها من غير المسلمين - الرومان» في عصر وثنيتهم وفي 
عصر نصرانيتهم» والصليبيون الفرنجة. والصهاينة المعاصرون 
- بينما كانت السيادة الإسلامية على القدس هى وحدها المؤتمنة 
على فح هذه المدينة أمام الجميع» وإشاعة قدسيتها بين جميع 
Vr‏ 


أصحاب المقدسات ؛ لأن ذلك جزء من عقيدة الإيمان الإسلامي» 
ولیس مجرد تسامح أو حق من حقوق الإنسان. 

وإذا كانت القدس الشريف - في الصراع الراهن بيننا وبين 
الإمبريالية الغربية» وشريكتها اليهودية الصهيونية- هي (رمز) هذا 
الصراع المركب والمعقد الحضاري والديني والتاريخي والسياسي 
... إلخ» وهي كذلك بوابة التحرير والانتصارء فإننا نسأل المولى 
عز وجل» أن ينفع بهذه الصفحات» وأن يجعلها سلاخًا من أسلحة 
الوعي الإسلامي » والاستنارة الإسلامية» في هذه المعر كة المصيرية› 
إنه سبحانه وتعالی» خير مسئول وأكرم مجيب . 

مصلحة سياسية 

فماذا عن دور القدس في الإسلام؟ إن أهمية القدس تأتي في مرتبة 
ثالغة لأهمية مكة والمدينة» البلدان اللذان عاش فيهما محمد وشهدا 
الأحداث الكبرى في التاريخ الإسلامي » القدس ليست قبلة المسلمين 
في الصلاةء ولم تذكر باسمها مرة واحدة في القرآن» ولا تذكر على 
الإطلاق في صلوات المسلمين› وهي ليست مرتبطة ارتباطا مباشرًا 
بالأحداث التي جرت في حياةالرسول» ولم تنحول القدس في يوم 
من الأيام إلى مركز ثقافي إسلامي أو عاصمة لدولة إسلامية» هي فقط 
اتخذت أهميتها بالدسبة للمسلمين بصورة متقطعة طوال القرون 
الغلاثة عشرة الماضية» وكان السبب في تلك الفترات المتقطعة - 
كما هى الحال اليوم - سياسيا والعكس صحيح أيضاء كلما تضاءلت 
اك (السياسية) من القدس ضعفت e‏ وخمدت المشاعر 
تجاهها وتراجعت وضعيتها لدى المسلمين . 

(وعلى حد زعم الوثيقة اليهودية هرب النبي محمد في عام ٠۲١‏ 
ميلادية) من بلده مكة إلى المدينة ذات الكثافة السكانية اليهودية» 


V۳ 


وعند وصوله - وإن لم يكن قبل ذلك - تبنی عدذا من ممارسات 
اليهود الدينية مغل الصيام مقابل يوم كيبور) » بيت الصلاة مقابل 
الكنيس (معبد اليهود ) » قواعد التحليل والتحريم في الطعام مقابل 
الكوشير (الأكل على الطريقة اليهودية) . 

وتبنى محمد أيضًا طوس البهود عند الصلاةء متخذا جبل الهيكل 
فى القدس قبلة له وللمسلمين . 

1 وكمايقول الطبري - أحد مفسري القرآن القدامى - 'اختار 
الرسول َيه البيت الحرام بالقدس لكى يستميل أهل الكتاب 
(وبينهم اليهود)» سعد اليهود بذلك' ٠‏ 

ويرى المؤرخون المحدثون منل (و. مونتجمري وات) رائد 
دراسة السيرة الذاتية ل(رمحمد) أن مغازلاته الشديدة لمشاعر اليهود 
کانت جزءًا من رغبته في استمالتهم واسترضائهم . 

ولكن اليهود انتقدوا الدين الجديد» ورفضرا إشارات الرسول 
محمد یه لهم ؛ مما أدى إلى خصامه لهم في العام ٦۲٤‏ ڌ تقریباء 
وجاءت الإشارة الدراماتيكية لهذاالتحول فى الآيات القرآنية 
١‏ إلى ٠١١‏ من سورة البقرة» والتى تأمر المؤمنين بأن يتوقفوا 
ادف فهر و اا وھا یک دک ا 
ومصادر أخرى أن اتجاه القبلة ( سوريا) بينما توضح معلومات أخرى 
أن سوريا تعنى القدس . 

هذه الحادثة تمغل نموذجًا تكررعدة مرات فى القرون التالية 
حين تزايد الاهتمام الديني للمسلمين بالقدس لأنها تخدم مصالحهم 
السياسية» وكلما تغير المناخ السياسي خبا اهتمامهم. 

NS SEG SS 
المؤسسة في دمشق والتي كانت القدس تحت سيادتهاء إلى جعل‎ 
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المدينة مقدسة فى الإسلام» حيث فكر الأمويون فى تقليل أهمية 
الجزيرة العربية بإعلاء قيمة القدس إثر تورطهم في منافسة ضارية مع 
قائد مكة المناوئ لهم [عبد الله بن الزبير ]. 

فرعوا (ضربا) من الأدب يمتدح (مزايا القدس) وفضائلها 
وعملواعلى ذيوع وترويج أحاديث وأفعال للرسول تعلي من شأن 
القدس » وفي السنوات 1۸۸م حتى ١1۹م‏ أقاموا أول بناء ضخم في 
الإسلام هو (قبة الصخرة) على قمة بقايا المعبد اليهودي. 

(وتستمر الأكاذيب بالقول ) : وفى خطوة ماكرة ودقيقة أعاد 
الأمويون تفسير القرآن لإيجاد (متسع) للقدس خاصة في وصف 


a RS,‏ أ 
لفسا 4 


)١ : (الاسراء‎ 

عندما نزلت هذه الآية القرآنية حوالي عام ١۲٦م‏ كان موجودًا 
مكان يسمى المسجد الحرام في مكة» وعلى العكس كان (المسجد 
ای ا ا ی و ی 
كمجاز أو مكان في السماءء ولو كان (المسجد الأقصى) موجوذا 
على الأرض في ذلك الوقت لكانت فلسطين أرضا مختلفة رعن 
المسجد الأقصى ) فتلك المنطقة تذكر في القرآن ( سورة الروم الآية 


واحد) باسم # ف أَدَىَ الأَرّض 4 رالروم : ۳( 
ولكن الأمويين بنوا في عام ١۹٦م‏ مسجدا في القدس فوق جبل 
الهيكل تماما وأسموه المسجد الأقصى » بذلك لم يقحم الأمويون 
القدس فى القرآن فقط » بل أيضا أعطوها دورًا بارزا فى حياة الرسول 
Vo‏ 


بأثر رجعى ؛ لأنه إذا كان المسجد الأقصى فى القدس فإن رحلة محمد 
ليلا (اللإسراء والصعود اللاحق به (المعراج) إلى السماء تم فوق 
جبل الهیكل. 

أي أن القدس تصبح مهمة دينيًا فقط عندماتبزغ أهميتها 
السياسية» وكذلك عندما انهارت الدولة الأموية فى العام ١٠١۷م‏ 
دخلت القدس فيما يشبه الظلام الدامس» ففي القرون الفلاثة ونصف 
القرن التالي» فقدت الكتب التي تشيد بمدينة القدس الدعم الذي 
كانت تحظى به» ولم تتوقف فقط عملية بناء المسجد الرائع » بل إن 
المبنى الموجود تهاوى (انهارت قبة الصخرة عام ١١١٠م)‏ فيصف 
مسلم من القرن العاشر الميلادي أحوال القدس متحسرا: المسلمون 
قلة والمسيحيون كثيرون. وحكام الدولة الجديدة استنزفوا القدس 
والريف المحيط بها من خلال ما أسماه رف. إي. بيترز - من جامعة 
نيويورك)› جشعهم ولا مبالاتهم . 

الحملات الصليبية 

ولاحظ بيترزأن الحكم الإسلامي للقدس في بداية القرن العاشر 
الميلادي كان (عريضا متقطعا بدون أي أهمية سياسية خاصة» وفى 
ظل ما يشبه اللامبالاة الإسلامية بالقدس» أثارت الحملة الصليبية 
على المدينة عام ۹۹٠۱م‏ رد فعل ضعيف للمسلمين » كما لاحظ 
(إيمانويل سيفان) من الجامعة العبرية» المتخصص فى تلك الفترة: 
«لم ير الناس في اكا الك هة اة الل 
ولم يتنام جهد جاد لاستعادة القدس إلافى عام ١١٠٠م‏ عندما أكد 
حكام المسلمين على أهمية القدس للإسلام» وظهرت مرة أخرى 
الأحاديث التي تعلي من شأن القدس والكتب التي ترصد مزاياها 
وفضائلهاء ووضع حديث على لسان الرسول (محمد) يقول : إنه 
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بعد موته يكون سقوط القدس فى يد الكفرة الكارنة الغانية التى 
تواجه الإإسلام» : 1 ٠‏ 
ومرة أخرى تراجع اهتمام المسلمين بالقدس » بعد استيلاء صلاح 
الدين عليها وعودتها إلى أيدي المسلمين» عندما تخلى عنها أحفاد 
صلاح الدين في ۱۲۲۹م للإمبراطور (فريدريك الثاني ) في مقابل 
وعد ألمانى بدعمه عسكريا فى مواجهة أخيه الذي ينافسه على 
الملك» ولكن عودة القدس إلى أيدي المسيحيين استفزت مشاعر 
المسلمين بقوة» ونتيجة لذلك استعادها المسلمون تحت حكمهم 
في عام ١ ٤‏ ١٠م‏ وهنا يقدم علم النفس ملاحظة مفادها أن فرسان 
الصليب القادمين من بلدان بعيدة ليجعلوا من القدس عاصمتهم› 
رفعوا قيمة المدينة في عيون المسلمين أيضاء وكمايقول سيفان: 
لقد أصبحت مستهدفة بقوة من أعداء الدين» وهذا جعلها مقربة من 
قلوب المسلمين» من خلال نوع من الأعراض المرضية للنظر في 
صورة المرآة. 
عودة الظلام 
ثم سقطت المدينة مرة أخرى في ظلام دامس لما يقرب من ثمانية 
قرون» وفي لحظة من اللحظات تراجع عدد سكان المدينة إلى حوالي 
٠٠١‏ نسمة وهجر حرم جبل الهيكل وأصبح خراباء وفي ظل الحكم 
العنماني ١١١٠-۱۹۱۷م»عانت‏ القدس مهانة أن تعامل كمزرعة› 
تقدم جباية على غير المقيمين فيهاء وابتليت أيضا بموظفين شديدي 
الجشع يجمعونها كل عام ورفعت السلطات التر كية مواردها من 
المدينة بابتزاز الزوار الأوروبيين» بينما لم تبذل إلا جهدا محدودا 
في تحسين اقتصاد القدس» وتظهر قوائم الضرائب أن (الصابون) 
كان المنتج الوحيد الذي تصدره المدينةء ووصْفٌ رجورج سانديز) 
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للمدينة فی ۱۱٦۱م‏ خير دليل» حيث اكتشف كيرا من المباني 
القديمة التى تهدمت فيما عدا النذر القليل» أما المباننى الخديدة 

وفي عام ٠‏ ١٠۸٠م‏ زارت ( جوستاف فلوبير ) المشهورة برمدام 
بوفاري) القدس فوجدت أطلالا في كل مكان» وكتب مارك توين في 
عام ۷٦۱۸م‏ أن القدس فقدت كل جلالها القديم » وأصبحت قرية 


فقيرة بائسة. 
اليهود يوفظون المسلمين: 


وفي العصر الحديث يلاحظ الأستاذ الجامعي الإسرائيلي (هافا 
لازاروس - يافى) أن القدس أصبحت محط الدشاط العربى الدينى 
والسياسى فقط عند بداية هذا القرن» وفقط بسبب النشاط اليهودي 
الحديث فى المدينةء وادعاءات اليهود حول حائط المبكى» وقد أشعل 
أيضا الحكم البريطاني للمدینة من ۱۹۱۷ وحتی ۸٤۹م‏ عواطف 
المسلمين تجاههاء فجعل الزعيم الفلسطيني ( ومفتي القدس) الحاج 
أمين الحسيني من جبل الهيكل مر كزا لمناهضة الصهيونية» وعلى 
سبيل المغال زيادة الدعم المالي من العالم العربي» من أجل إعادة 
ترميم قبة الصخرة» وأعطى السياسيون العرب للقدس مكانة بارزةء 
فمغلا أثنى زعماء العراق بصورة متكررة على المدينة حيث صاوا فيها 
بالمسجد الأقصى » وخطبوا خطبًا حماسية. 

الهاشميون والقدس 

ولكن عندما استرد المسلمون المدينة القديمة» بمقدساتها 
اللإسلامية في عام ۸٤۱۹م‏ سرعان مافقدوا اهتمامهم بهاء فعندما 
دخلت القوات الأردنية المدينة في ۸٤۱۹م»‏ وكانت قمة الإثارة عليها 
V۸‏ 


تتويج الأسقفية القبطية الملك عبد الله» ملكا للقدس» في نوفمبر من 
ذلك العام وتلاها على الفور الملل المعتاد من المدينةء وانحسر ولع 
الهاشميين بالقدس» حيث يقيم بعض أعدائهم اللدودين» وحيث قتل 
الملك عبد الله نفسه في عام ١١۹٠م‏ والحقيقة أن الهاشميين بذلوا 
جهودا مكنفة للتقليل من أهمية المدينة المقدسة لصالح عاصمتهم 
عمان» وتحولت تحت أيديهم من عاصمة إدارية بريطانية إلى مدينة 
ثانوية أو هامشية» بعد أن علق العمل فى المكاتب الحكومية بهاء 
رأف الفا تم ن يعض الم سات الل وم اللجتةالعر هة 
العليا) ونقلوا البعض الآخر إلى عمان مغل خزانة الوقف الفلسطينى . 
ونجحت جهود الهاشميين» فتحولت القدس العربية مرة أخرى إلى بلدة 
محلية معزولة» بلدة أقل أهمية من نابلس» وأصبح اقتصادها كاسداء 
وغادرها الآلاف من العرب» وزادت الكثافة السكانية فى عمان خمسة 
أضعاف في الفترة من ٠۹٤۸‏ حتی ۷٩۱۹م»‏ بينما كانت نسبة الزيادة 
فى القدس /.٠٥١‏ فقط . 

۰ واختيرت عمان لتكون مقرًا لأول جامعة أردنية» ومقرأ لكثير من 
قصور الأسرة الملكية» وربما كان أقصى ما وصلت إليه الاستهانة 
بمدينة القدس» أن إذاعة الأردن راحت تنقل (صلاة الجمعة) من 
مسجد فى عمان بدلا من أن تذيعها من المسجد الأقصى ! 

والعرب الآخرون نسوا القدس» ولم يقتصر تجاهل القدس على 
الأردن» فقد اختفت فعليًا من خريطة الدبلوماسية العربية» ولم يأت 
قائد عربی إلى القدس فی الفترة من ۱۹٤۸‏ وحتى ۷٦۱۹م‏ وحتى 

الملك حسين لم يزرها إلا نادرًا. 
وفيصل ملك السعودية العربية الأسبق» والذي تحدث مرارًا 
۷۹ 


بعد ۱۹٦۷‏ م» عن حنينه إلى الصلاة في القدس» لم يبد مطلقا 
راغبًا في الصلاة فيهاء عندما كانت الفرصة متاحة أمامه من قبل ! 
والجدير بالملاحظة أيضا أن الوثيقة التأسيسية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية -الميناق الوطني الفلسطيني في ٤‏ ٦۱۹م-‏ لم تذكر 
القدس ولو مرة واحدة. 

كل ذلك تغير بصورة مفاجئنة بعد يونيو ۷٩۱۹م‏ عندما 
دخلت المدينة القديمة تحت السيطرة الإسرائيلية» وكما حدث 
في الحقبة البريطانية عاود الفلسطينيون وضع القدس في (قلب) 
برنامجهم السياسي» وأبرزت صورة قبة الصخرة في كل مكان» من 
مكتب ياسر عرفات وحتى محال البقالة» ووصف دستور منظمة 
التحرير الفلسطينية ۸٦۱۹م‏ القدس بأنها (مقر منظمة التحرير 
الفلسطينية) . 

عودة الاهتمام 

ولم ينفرد الفلسطينيون ببعث اهتمامهم بالقدس بين العرب» 
فحسب إشارة لازاروس يافي» بدأ حكام المسلمين مجددا في 
التأكيد على (حرمة وقداسة) القدس فى التراث الإسلامى» 
اا کل جات م فر ري الح ال جه ر 
الغبارعن الأحاديث الد التي تدعم ادعاءاتهم» وأصبحت 
القدس الدعامة الأساسية لقرارات الجامعة العربية والأمم 
المتحدة» وراح حكام الأردن والسعودية البخلاء على القدس في 
الماضي» يقدمون بسخاء هباتهم إلى وقف القدس . 

وكما كان الأمر في زمن الانتداب البريطاني» أصبحت القدس 
بدءامن ۷٦۱۹م‏ الأداة الرئيسية لحشد الرأي العام الإسلامي 
۰ 


الدولي وأعطى (حريق في المسجد الأقصى ) للملك فيصل 
الفرصة كي يدعو ٠١‏ حاكم دولة مسلمة» ويؤسس منظمة 
المؤتمر الإسلامي» واستندت السلطة الشيعية الحاكمة في لبنان 
بانتظام على موضوع تحرير القدس؛ لكي تحشد مواطنيها نحو 
تحرير لبنان» ومنذ قيام الثورة الإسلامية في إيران والعملة الإيرانية 
من (الريال) إلى (الألف ريال ) تحمل صورة قبة الصخرة» وفي 
أثناء الحرب الإيرانية مع (قوات صدام حسين) في النمانينيات 
تلقتى الجنود الإيرانيون خرائط قديمة ٠‏ مؤضوع عليها طريق إلى 
القدس يمر عبر بغداد» وكذلك أعلن آية الله خوميني يوم الجمعة 
الأخيرة من رمضان (يومًا للقدس) ليصبح مناسبة عظيمة للخطب 
النارية ضد إسرائيل . 

ومنذ الاحتلال الإسرائيلي» حاول بعض الأيديولوجيين» وضع 
الأسس التاريخية لإلحاق القدس بالإإسلام من خلال ثلاثة ادعاءات 
رئيسة كلها محل شك تاريخيا : 

أولا: الجزم بأن صلة الإسلام بالقدس تسبق صلة اليهود بهاء 
فعؤكد -مغلا- غادة تلحمى المتخصصة فى كلية رليك فورست) 
أن هساك مدنا مقدسة أخرى فى الإسلام» ولكن القدس لها مكانة 
خاصة في قلوب وعقول المسلمين؛ لأن مصيرها كان دائمًا توأما 
لمصيرهم. 

دائما! دائما! كيف إذن» وإذا كان تاريخ إنشاء القدس سابقا 
على الإسلام بحوالي (ألفي عام) من الزمان! فكيف يدعي أولئك 
المسلمون قدم صلة الإسلام بالمدينة؟ يفسر لنا هذه المفارقة 
(إبراهيم هوبر ) مدير الاتصالات الوطنية في مركز واشنطن للعلاقات 
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الإسلامية - الأمريكية بقوله : إن صلة المسلمين بالقدس لا تبدأ من 
الرسول محمد يله ولكنها تبداً بالأنبياء والرسل السابقين» إبراهيم 
وداود وسلیمان وعیسی -عليهم السلا الذين يعتبرون في الإسلام 
أيصًا رسلا وأنبياء» بكلمات أخرى فإن الشخصيات المركزية في 
اليهودية والمسيحية كانت نماذج أولى من المسلمين. 

ثانيا: هناك ادعاء يمنل مفارقة تاريخية كاملةء مفاده : أن القرآن 
ذکر القدس بین آياته» ويرى هوبر وآخرون أن القرآن يشير إلى 
القدس من خلال قلبها الإإسلامي» المسجد الأقصى » وهو ادعاء بلا 
أي مصداقية ( كما تزعم الدراسة) فالمسجد الأقصى الذي بني بعد 
قرن من نزول القرآن» لا يمكن أن يفسر به على الإطلاق المعنى 
الأصلي للآية القرآنية المشار إليها من قبل . 

ثالغا: ينكر بعض المسلمين أية أهمية للقدس عند اليهود. فقد 
أعلن بصراحة كاملة مؤخرًا عبد الملك الدهامشة عضو البرلمان 
الإسرائيلي أن الحائط الغربي لا علاقة له» وليس ضمن بقايا المعبد 
اليهودي» وذهب الزعيم العربي -الإسرائيلي الأصولي- إلى أبعد من 
ذلك بقوله: لا يحق لليهود أن يصلوا عند الحائط الغربي» وبكلمات 
أكثر إحكامًا للشعار الإسلامي المتشدد (القدس عربية) . 

وجهة النظرالاسلامية: القدس بين اليهودية والاسلام 

عندما نناقش (رحجج) ودعاوى الآخرين» حول قضية القدس› 
يجب أن نتجرد من منطق صاحب الحق الذي يخاطب ذاته .. 
فنتحدث بالمنطق (الموضوعي البارد ) الذي يفند ( حجج) الخصوم»› 
بمنطق هؤلاء الخصوم» وبلغة العلم وعقلانية الفكر» لا بالعواطف»› 
أو حتى بمأثوراتنا الدينية الخاصة» التي لا يؤمن بها الآخرون. 

وفي تطبيق هذا المنهج على ر وثيقة رابطة الدفاع اليهودية)-التي 
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كتبها اليهودي الصهيوني الأمريكي ر دانيال ياسبس )7 مؤسس 
وال ف ئ اا حو الف د ف اا 
الم و هو ف افك عا ورل عام ردا إل ر اد 
القدس)» وإلى نفي أية علاقة لهذه المدينة باليهودية واليهود. 

تقول هذه (الوثيقة) : «إن القدس هي أعظم مدينة بالدسبة 
لليهودية» فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك علاقة ما بين اليهودية وبين 
مدينة القدس ؟ 

لقد رؤج اليهود هذه الدعوى» حتى تبنتها الكاثوليكية -ومن 
قبلها البروتستانتية- فوجدنا بابا الفاتيكان يوحنا بولس الغانى» 
شخدك عن الفدين فقرل: رمد هه دارد التى ممل أورش ل 
عاصمة لمملكته» ومن بعده ابنه سليمان» الذي أقام الهيكل» ظلت 
أورشليم موضع الحب العميق في وجدان اليهود» الذين لم ينسوا 
ذكرها على مر الأيام» وظلت قلوبهم عالقة بها كل يوم» وهم يرون 
في المدينة شعارًا لوطنهم» (عن مقال الأنبا يوحنا قلته- الأهرام في 
۲ - °- 14۹۷م). 

ووجدنا - كذلك - التحالف المسيحي البروتستانتي- في أمريكا 
- تحت تأثير (الصهيونية - المسيحية) عندما جعل الكونجرس 
الأمريكى يقرر- ١۱۹۹م-‏ نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى 
ال بناءها على أرض الأوقاف الخيرية الإسلامية !- ينص في 
مقدمة هذا القرار على رأن القدس هي الوطن الروحي لليهودية). ٠‏ 


(۷۷) کان دانیال یاسبس اکبر مساعدي (بنيامين كاهانا) -ابن الحاخام الإرهابي (مائير 
کاهانا). 
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فهل حقا تمغل (القدس أعظم مدينة بالدسبة لليهودية) - كما 
تقول وثيقة رابطة الدفاع اليهودية؟ وهل هي (شعار الوطن اليهودي) 
كما يقول بابا الفاتيكان؟ والوطن الروحي لليهودية كما يقول 
الكونجرس الأمريكي؟.. 

لدسأل أولا: ما هى اليهودية؟ 

إنها - بالمنطق العلمي المجرد- هي شريعة نبي الله موسى عليه 
السلام» التي جاءت بها الألواح والأسفار التي أوحى الله بها إلى 
موسى » وهنا نسأل- ثانيا- : هل هناك أية علاقة بين شريعة اليهودية» 
ونبي اليهودية» وتوراة اليهودية» وبني إسرائيل الذين توجهت إل 
ا 

إن نبي اليهودية قد ولد ونشأ وعاش ومات ودفن في مصر» ولم تر 
عينه القدس في يوم من الأيام. 

وإن توراة اليهودية وشريعتها ووحيها قد نزلت في مصر» وباللغة 
الهيروغليفية -وقبل وجود اللغة العبرية- ولم تشهد القدس -عبر 
تاريخها الطويل- شيئا من ذلك في يوم من الأيام. 

فأين هي العلاقة الروحية -علاقة (الوطن الروحي)- التي 
يتحدثون عنها بين اليهودية والقدس؟! 

فإذا قالوا -وهم بالفعل يقولون- بلسان (وثيقة) رابطة الدفاع 
اليهودية : «إن اليهود يصلون في اتجاه القدس » ويذ كرون اسمها في 
صاواتهم باستمرار» وينهون صلاة عيد الفصح بعبارة شوق حزين : 
العام القادم فى القدس». 

فقا قزل لهم حا الکن هل صلاة ناء دين من الأديان تجاه 
A‏ 


مدينة من المدن» ترتب لأبناء هذا الدين حقوقا (وطنية.. وسياسية.. 
وسيادية) فى هذه المدينة؟ 

إن الأرئ رة ك اروس رار تات المرب رالتضرين: 
والأحباش- يصلون جميعا تجاه القدس» وإليها يحجون» وفيها 
يتقدسون.. ومعهم في ذلك كل شعوب الكاثوليك»› في جميع أنحاء 
الدنياء وكذلك كل الأمم والقوميات البروتستانتية» فهل يرتب 
التوجه إلى القدس في الصلاة لكل هذه الأمم والشعوب والقوميات 
والأجناس حقوقا ر وطنية.. وسياسية.. وسيادية) في مدينة القدس ؟ 

إن القول بهذا (المنطق)ء جدير بعالم (النكات)» وهلوسات 
ضحايا المخدرات» ولا علاقة له بأدنى مستويات العقل والعقلاء ! 
وقس على ذلك توجه المسلمين» من مختلف الأمم والأوطان إلى 
مكة في الصلاةء وهو الذي لا يرتب لشعوبهم في مكة أية حقوق 
(وطنية.. أو سيادية.. أو سياسية». 

فإذا قالوا: لقد عاش وحكم في القدس داود وسليمان عليهما 
السلام وفيها بنى سليمان هيكلالليهود» فسنقول لهم : نعم !. 
لكن هذا لا يقيم علاقة بين اليهودية وبين القدس .. وذلك لعديد من 
الأسباب التاريخية والمنطقية والواقعية» منها: 

أن داود وسليمان- بمنطق اليهود واليهودية- هم من (الملوك) 
وليسوا من (الرسل والأنبياء) ‏ ومن ثم فإقامتهم في القدس وعلاقتهم 
بها هى علاقة الاستيلاء السياسى والحربى» وليست علاقة دينية بين 
ال 

وأن علاقة داود وسليمان بالقدس» كانت بالنسبة لعمر القدس› 
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الذي يبلغ الآن سنة آلاف عام علاقة عارضة وطارئة وسريعة الزوال» 
فهى قد بدأت فى القرن العاشر قبل الميلاد» بعد أن كان عمر القدس 
قد بلغ ثلاثة آلاف عام» فهي قد أسسها (اليبوسيون)» أجداد العرب 
الفلسطينيين -قبل الميلاد بأربعة آلاف عام- ولم تدم العلاقة بين 
داود وسليمان» بل وبين كل العبرانيين» وبين القدس وفلسطين› 
أکثر من ٤٠٥‏ عاما ميلاديا. 

فهل يؤأسس ذلك لليهود حقا (وطيا.. وسياسيا.. وسياديا) 
دائمًا فى القدس وفلسطين؟ 

لقد أقام العرب المسلمون وحكموا في الأندلس ثمانية قرون» 
وبنوا فيها المساجد التي لا تزال قائمة حتى الآنء فهل يرتب ذلك 
لهم في إسبانيا والبرتغال حقوقا (وطنية.. وسياسية.. وسيادية) ؟ 

ولقد أقام الإإسکندر الأکبر المقدونی -۳١٦(‏ ۳۲۴۳ ق.م) 
في مصر وغيرها من بلاد الشرق مددًا ومعابد وإمبراطورية دام 
حكمها وحكم خافائه فيها قرابة العشرة قرون- من القرن الرابع 
قبيل الميلاد إلى الفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي-› 
فهل يرتب ذلك للشعب المقدوني أو الإغريقي أو الروماني -أو 
لهم جميعا- في مصر والمشرق حقوقا (وطنية.. وسيادية.. 
وسياسية) ؟ ! 

وقبل الإسكندر دخلت كنير من بلاد الشرق تحت حكم 
(قمبيز) ٥۲١ -١۲۹(‏ ق.م) الفارسي» وفيها بنى المعابد 
والهياكل والقلاع. ‏ _ 

وقبل (قمبيز)» حَكم الفراعنة -قرونا متطاولة- أغلب هذه 
الأقطار» وأقاموا فيها المعابد وتر كوا فيها الآثار» فهل يطالب أهل 
۸٦1‏ 


مصر. أو أهل فارس بالسيادة الوطنية والسياسية على تلك البلاد؟! 

وهذاالمعبد الذي بناه سليمان -عليه السلام- والذي دمره 
البابليون مع مملكة يهوذاسنة ٥۸٥‏ ق .م- هل حقا ما يدعيه 
اليهود أن المسجد الأقصى قد بنى على أنقاضه؟ 

إن اللجنة الملكية البريطانية قد حکمت سنة ۱۹۲۹م بأن 
ما يسميه اليهود (حائط المبكى ) أو (حائط البراق )- جزء من 
المسجد الأقصى ومعراج رسول الإسلام» ولا علاقة له بهيكل 
سلیمان. 

ولقد مضى قرابة نصف القرن على احتلال اليهود للقدس 
الشرقية» وتكشيفهم البحث والتنقيب وتقليب باطن الأرض بحا 
على أي أثر أو دليل على دعواهم هذه» لكنهم لم يعثروا في کل هذه 
المنطقة. وطوال هذه السنين» على أدنى أثر لهذا الهيكل المزعوم. 

فأين هي العلاقة بين اليهودية واليهود وبين مدينة القدس؟ 

ثم .. هل يهودية التلمود» ويهودية الصهيونية هي يهودية موسى 
عليه السلام؟ 

إن أسفار التوراة ذاتها شاهدة على نقض اليهود لشريعة موسى» 
وعلى استحقاقهم لعنة الله بسبب خروجهم حتى على التوحيد ! 

كما أن اليهودية المعاصرة -التي تحتل القدس وفلسطين- تعرف 
اليهودي بأنه (هو المولود من أم يهودية) فالمعيارفيها ( بيولوجي )» 
وليس دينيًا» وبذلك أصبح (يهود الخزر) ورالأشكناز) الذين لا 
علاقة لهم ببني إسرائيل والعبرانيين والساميين يهودا -وفق هذا 
المعيار (البيولوجي )- حتى ولو كانوا ملاحدة» أو أبناء زنى ! 

فأين هي العلاقة بين اليهودية والقدس .. بل وأين هي العلاقة 
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بين هذه اليهودية (العنصرية - البيولوجية) ء وبين يهودية شريعة 
موسى -عليه السلاه-؟ 

هذا هو المنطق الموضوعى المجرد .. بل والبارد» الذي نفند به 
دعوى العلاقة الدينية بين القدس وبين اليهودية واليهود. 

وبنفس هذا المنطق نناقش (الشبهة) التي تغيرها (وثيقة) رابطة 
الدفاع اليهودية» والتي تشكك في قيام علاقة جدية بين القدس 
والإسلام ورسول الإسلام والنقافة الإإسلامية» وذلك عندما تقول : 
«إن دور القدس فى الإسلام يأتى فى مرتبة ثالثة بعد مكة والمدينة» 
والقدس ليست قبلة المسلمين في الصلاةء ولم تذكر باسمها مرة 
واحدة في القرانء ولا تذكر على الإطلاق في صلوات المسلمين»› 
وهى ليست مرتبطة ارتباطا مباشرًا بالأحداث التى جرت فى حياة 
الرسول» ولم تتحول القدس في يوم من الأيام إلى مركز ثقافي 
إسلامى » أو عاصمة لدولة إسلامية). 

وما جاء في اية سورة الإسراء: 


>R‏ ¢ ےو 


کی ای ای وولا ف ال ال را ال 
الفا اى 6 ا E REE‏ 
(اللإسراء: )١‏ 
تقول عنه (وثيقة) رابطة الدفاع اليهودية» إنه: «(مجرد تفسير 
أموي» لا يعني مدينة القدس» فلم يكن هناك يوم نزلت هذه الآية - 
سنة ١۲٦م‏ - مسجد في القدس اسمه (المسجد الأقصى ) » لأن هذا 
المسجد قد بنى فى العهد الأموي . 
تلك هي دعاوى اليهود» التي تنفي وجود علاقة بين الإسلام وبين 
القدس . وبين الغقافة الإسلامية والدولة الإسلامية وبين القدس . 
A^‏ 


وفى الرد على هذه الدعاوى» وتفنيدها.. نقول : 

إذا كان الحدين النبوي الشريف يجعل القدس ثالث الحرمين - 
بعد مكة والمدينة - فإنه يجعلها أولى القبلتين» أي يقدمها - في 
الترتيب التاريخي كقبلة للمسلمين - على مكة المكرمة والكعبة 
المشرفة, لقد صلى إليها رسول الله تله ستة عشر شهرًاء ثم توجه 
إلى الكعبة بالصلاة قبل وفاته بثمانى سنوات. 

ثم إن السنة النبوية قد جعلت القدس على قدم المسارواة مع مكة 
والمدينة فى الاختصاص بشد الرحال » أي السفر للصلاة فى مساجدها 
الجامعة - الحرم المكي» والحرم المدني» والحرم القدسي- فهي - 
القدس - المقدمة - تاريخيًا - كقبلة إسلامية لصلاة المسلمين› 
وهى المساوية لمكة والمدينة فى شد الرحال إليها للصلاةء «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى› 
ومسجدي هذا» (رواه البخاري ومسلم) . 

وعبارة (المسجد الأقصى ) في آية سورة الإسراء تعني مدينة 
القدس - كل القدس - ولا تعني (المسجد) بمعنى البناء 
المعماري (للجامع )»فلم يكن هذاالبناء - الجامع - قائمًا 
بالقدس سنة ١۲م‏ ليلة الإإسراءء وكذلك عبارة (المسجد 
الحرام) في هذه الآية» تعني مكة - كل مكة - ولا تقتصر على 
الكعبة والمسجد الحرام > فرسول الله عله عندما أسري به لم 
يكن ساكنا ولا نائمًَا في المسجد الحرام - الجامع - وإنما کان 
في مكة. فالإإسراء به قد تم من (المسجد الحرام) - أي مكة - 
إلى (المسجد الأقصى ) - أي القدس -. وفي ذلك دلالة على 
اعتبارالقرآن كل مكة مسجدًا حرامًا - أي حرمًا مکيّا - وكل 
القدس مسجدًا أقصى - أي حرمًا قدسيًا . 
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ويز كي هذه الحقيقة ويشهد لها وعليها وبها أن المسلمين› 
ومنذ فجر الإسلام. قد عاملوا القدس» كمكة» معاملة الحرم 
الشريف » ومن مميزات وامتيازات الحرم في الإسلام تنزيهه بتحريم 
القتال وسفك الدماء فيه وعندما فتح المسلمون - بقيادة رسول 
الله به - مكة سنة ۸ه حرصوا على فتحها سلما دون قتال » لأن 
الحرم لا يجوز فيه القتال» وهم قد صنعوا ذلك مع القدس عندما 
فتحوها سنة ٠٠١‏ ه(١1۳م)‏ » فلقد حاصروها حتى صالح أهلها 
على فتحها سلمًاء وتفردت مكة والقدس بذلك دون جميع المدن 
الي فتحها المسلمون» وكماتسلم رسول الله مكة يوم الفعح› 
تفردت القدس - دون كل مدن الفتوحات الإسلامية - بأن استلامها 
كان من اختصاص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وليس من قبل 
قائد الجيش الفاتح » رغم أن هذا القائد كان هو أمين الأمة الإسلامية 
أبو عبيدة بن الجراح . 

هذاعن مكانة القدس بالنسبة لمكة والمدينة» وعن ذكرها فى 
القرآن الكريم. ٤‏ 

أمادعوى أن القدس لا تذ كر فى صلاة المسلمين » فهى دعوى 
قد تهاوت» عندما أنبتنا أن المراد ب (المسجد الأقصى) - فى آية 
سورة الإإسراء - وهي التي يصلي بها المسلمون في صلواتهم على 
امتداد أقطار الأرض» وآناء الليل وأطراف النهار - هو مدينة القدس 
الشريف» كما أن آيات المعراج - في سورة النجم )۱۸-١۳(‏ - 
والتى يتعبد بها المسلمون فى الصلاة وغير الصلاةء إنما تذكرهم 
بالمعراج من القدس الشريف. 

وإذا كان الإسراء برسول الله له قد حدث من مكة إلى القدس . 
وإذا كان معراجه قد تم من القدس . فهل يجوز - بعد ذلك - أن تدعي 
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(وثيقة) رابطة الدفاع اليهودية أن القدس (ليست مرتبطة ارتباطا 
مباشرًا بالأحداث التى جرت فى حياة الرسول) ؟ ! 

إن هذا الإسراء هو إحدى معجزات رسول الإسلام» وارتباط القدس 
بمكة في هذه المعجزة هو - بتعبير القرآن الكريم -آية من آيات اللهء 
كما أن المعراج من القدس» هو الآخر» إحدى معجزات الرسول عله . 

فكيف يكون» وأين يكون الارتباط المباشر بحياة الرسول) إذالم 
یکن هذا هو الارتباط ؟! 

لكل ذلك غدت الرابطة بين القدس ومكة عقيدة دينية إسلامية» 
واية تتلى في القران» وترتل في الصلوات الإسلامية» ومعجزة من 
معجزات الرسالة الإسلاميةء وواحدة من عقائد الجهاد الإسلامي» 
تحدث عنها صلاح الدين الأيوبي ( ٠٣٠۲‏ - 9۹| 1۳۷ 
- ۱۱۹۳ م) في رسالته إلى (ريتشارد قلب الأسد) -٠١٠١١۷(‏ 
۹ ,م -إبان الحروب الصليبية - فقال عن القدس : «من القدس 
عرج نبينا إلى السماء» وفي القدس تجتمع الملائكة» لا تفكر بأنه 
يمكن لناأن نتخلى عنها أبداء كما لا يمكن بحال أن نتخلى عن 
حقوقنا فيها كأمة مسلمة» ولن يمكنكم الله أن تشيدوا حجرًا واحدًا 
فی هذه الأرض طالما استمر الجهاد). 
أما دعوى (وثيقة) رابطة الدفاع اليهودية» أن القدس «لم تتحول 
في يوم من الأيام إلى مر كز ثقافي إسلامي»» فيفندها ويدحضها مكانة 
القدس فى الغقافة الإسلامية عبر أكثر من أربعة عشر قرنا متواصلة. 

فالفستاهرة هم لذن أطلقنر ا غلى هة المدية إضتي القدان: 
وبيت المقدس» والحرم القدسي» والقدس الشريف› فجعلوا من 
القداسةاسمّالهاء وعنواناعليهاء يعبر عن قداستها ومكانتها 
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المقدسة في النقافة الإسلامية والعقل الإسلامي والوجدان الديني 
الإسلامي. 

وكما(جاور) العلماء والزهاد والعباد والمجاهدون وطلاب 
العلم في الحرم المكي والحرم المدني» ظلوا عبر تاريخ الإسلام 
(يجاورون) في الحرم القدسي . 

وحجم الأشعار التي نظمها شعراء الإسلام في الحرم القدسي يبلغ 
المجلدات في ديوان الأدب الإسلامي ؛ فلقد كانت دائما - عندهم - 
رمز الصراع بين الحق والباطل» ومفتاح الانتصارات » ورمز الاستقلال 
والتحرير من موجات الغزو والغزاة. 
وهيجت للبيت المقدس لوعة يطول بها منه إليك التشؤق 
هو البيت إن تفتحهء والله فاعل ٠‏ فما دونه باب من الشام مغلق 

وذلك فضلا عن مئات المخطوطات التى كتبت فى مناقب وفضائل 
هذا الحرم القدسى الشريف. ٠‏ ۰ 

أما أن هذه ال -القدس- «لم تكن في يوم من الأيام عاصمة 
لدولة إسلامية») -حسبما تقول (وثيقة) رابطة الدفاع اليهودية - 
فهی دعوى - ككل الدعاوى التى فندناها- لا حظ لها من المنطق . 

فالدولة الإسلامية -منذ ظهور الإسلام» وحتى إلغاء الخلافة 
العثمانية سنة ٤‏ ۹۲٠م-‏ كانت دولة خلافة جامعة» اختصت بمر كز 
العاصمة فيها مدن معدودة» لا تتجاوز الست - هى : المديدة» 
الك فة واف وداد الفا ر ا اا فو عه ولك 
أن كل مدن الإسلام - والتي تعد بالآلاف - في عالم الإسلام» من 
رغانا) - غربا - إلى (فرغانة) - شرقا - ومن حوض نهر الفولجا 
- شمالا - إلى جنوب خط الاستواء - جنوبًا-. هل معنى ذلك أن 
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كل هذه المدن ليست إسلامية؟ أو لاأهمية لها في حياة الإسلام 
والمسلمين» أو لا حق فيها للمسلمين ؟! 

ثم إن مكة المكرمة» لم تكن في يوم من الأيام عاصمة لدولة 
إسلامية. فهل يعنى ذلك أنهالاأهميةلهافي حياةالإسلام 
والمسلمين؟! ٠‏ 

ومع هذه المكانة للقدس في القرآن الكريم» وفي معجزات رسول 
الإإسلام» وبين المدن الإسلامية الثلاث التي تميزت بالحرمة» فغدت 
حرمًا آمنا ومقدسا في وجدان المسلمين وحياتهم العلمية» والفكرية 
والنقافية والأدبية والروحية» فقد تميزت السيادة الإإسلامية على 
القدس » عبر تاريخها الإإسلامي» بميزة تفردت بها القدس الإسلامية 
عن حياة هذه المدينة إبان اغتصابها من قبل الآخرين» ففى الحقب 
التي انحسرت فيها السيادة الإسلامية والعربية عن القدس تم 
احتكارها من قبل الغاصبين» بينما تميزت السيادة الإسلامية عليها 
بإشاعة قدسيتها بين كل أصحاب المقدسات من مختلف المذاهب 
والديانات» حتى غدت هذه الحقيقة قانونا في تاريخ هذه المدينة 
المقدسة» لم يعرف التخلف أو الاستفناء. 

لقداحتكرهاالرومان - في عهد وثنيتهم - دون النصارى 
واليهود, فلما تدينت الدولة الرومانية بالنصرانية احتكرت القدس 
دون اليهود» بل ودون المذاهب النصرانية التى لايرضى عنها 
الرومان! [ 

وعندما اغتصبها الصليبيون الفرنجة» احتكروها دون المسلمين 
واليهود, واليوم» يصنع الصهاينة هذا الاحتكار للقدس» بالتهويد» 
وبتهديد المقدسات غير اليهودية» وتقليص الوجود العربى - 
الإسلامي والمسيحي - في هذه المدينة. ۰ 
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على حين سجل التاريخ الإسلامي للقدس» أن المسلمين هم 
الذين سمحوا لليهود بالعيش فيهاء والتعبد بها > بعد أن كان أهلها 
النصارى - إبان الفتح الإسلامي لها - يطلبون ألا يسكن فيها أحد من 
اليهود ولا من اللصوص ! 

وفي عهدها الإسلامي أشاع المسلمون قداستها وقدسيتها لكل 
أصحاب المقدسات» على اختلاف المذاهب وتعدد الديانات» لا 
لمجرد (التسامح الإسلامي ) › وإنما لأن الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي لا يكتمل الإيمان به إلا بالإيمان بكل النبوات والشرائع 
والرسالات ‏ فالمسلمون وحدهم - بحكم عقيدتهم الدينية - هم 
الذين يعترفون بالآخرين » ويؤمنون بقدسية وحرمة مقدسات هؤلاء 
اللآخرين» ومن ثم فإنهم وحدهم - بحكم هذه العقيدة» التي صدقت 
عليها الممارسات التاريخية - المؤتمنون على كل مقدسات هذا 
الحرم القدسي الشريف » فإسلامية السيادة على هذه المدينة» ليست 
مصلحة إسلامية خاصة» ولا امتيازا فلسطينيًا وطنيَاء ولا ميزة قومية 
عربية» وإنما هي - أولا وقبل كل شيء - الضمان لبقاء القدس حرمًا 
آمنّا لكل الذين يعبدون الله . 

تلك هي حقيقة قضية القدس» وعلاقتها ومكانتها بين اليهودية 
والإسلام.. 

وبمنل هذا المنطق يجب أن يكون الحوار مع الآخرين› والتفنيد 
لدعاوى الخصوم» فبه نقنع المحاورين » ونزداد يقينا بحقنا المشروع 
فى القدس الشريف» ونسحب البساط من تحت أقدام الخصوم» 
ويكون حوارنا مع العالم حوار العلم بمنطق العلماء. 


واللّه - سبحانه وتعالی - أعلم. 
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إسلامية القدس..٠اذانعني؟‏ 
القدس - كل القدس - حرم مقدس» كما أن مكة - كل مكة - 
حرم مقدس » ولقد أطلق القرآن الكريم على هذه المدينة المقدسة 
مصطلح (المسجد) قبل الفتح الإإسلامي لهاء وقبل بناء المساجد 
الإسلامية فيهاء فهي (مسجد) كما أن مكة (مسجد) -أي قبلة 
للساجدين- حدث ذلك منذ العام الثاني قبل الهجرة - عام معجزة 
الإسراء-: 
سحل ای ئ اَسرّیٰ وا ال ال ای ال ت 
الفا سا اَی رتا حوله, EOE‏ هو المع بضر 4 
(الإسراء: 0 
فاللإسراء قد حدث من مكة إلى القدس -المسجد-.» وهو قد أقام 
راطا من هدي الح هن الفا سين هر اة من آيات الله اة 
وتعالى» وهو رباط يجسد وحدة الدين الإلهى عبر كل النبوات 
والرسالات» فالمسجد الحرام» الذي هو أول بيت وضع للناس في 
الأرض» والذي أصبح قبلة أمة الرسالة الخاتمة» عندما يربط الله 
(بالإإسراء بينه وبين القدس - قبلة النبوات السابقة - إنمايرمز 
بذلك إلى وحدة الدين الإلهى» وإلى اكتماله بالإسلام» وإلى تضمن 
العقيدة الإسلامية الإيمان بكل الرسل والرسالات من آدم إلى محمد» 
عليهم الصلاة والسلام. لا نفرق بين أحد من رسله. 
وإذا كان المسلمون هم الذين سموا هذه المدينة: (القدس )› 
ور(القدس الشريف )› و(بيت المقدس )» و(الحرم القدسي )› 
منذ فتحهم لها (سنة ١٠٠ه/‏ ١۳٦م‏ - وذلك بعد أن كان 
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اسمها يومئذ (إيليا الكبرى) - فلقد صنعوا ذلك ليعلنوا بهذه 
الأسماء القدسية عن قداستهاء ولم يكن قد قام فيها يومئذ مسجد 
من مساجد الإإسلام» ولا دخل أحد من أهلها فى دين الإسلام ! 

ل امار ا ك اا ل تعمل ال الفا 
وتجلى هذا الاعتقاد الإسلامي في أحداث الفتوح» فكما أن مكة 
حرم مقدس» ولذلك لا يحل فيها القتال » كذلك عامل الفاتحون 
المسلمون القدس» فحاصرها جيش المسلمين» بقيادة أبي عبيدة 
بن الجراح» حتى رغب أهلها في الصلح» دونما قتال ؛ لأنها حرم لا 
يحل فيها القتال ؛ بل لقد ظلت هذه الحرمة عقيدة إسلامية مرعية 
عبر عصور التاريخ .. فعلى الرغم من أن الصليبيين الذين اقتحموا 
القدس عنوة( ٤۹۲‏ ه- ۹۹٠۱م)‏ قد أبادواجميع من بها من 
المسلمين» عندما أقاموا فيها مجزرة دامت سبعة أيام» لم يسلم 
من الذبح فيها حتى الذين احتموا بالمسجد الأقصى » فذبحهم 
الصليبيون» حتى جرت الدماء في المسجد كالنهر» وسبحت فيه 
ل الا ع لح هدوا ل ع لرک می دك 
عامل صلاح الدين الأيوبي ( ۸٩ - ٩۳۲‏ ھ/ ۱۱۳۷ - ۹۳١١م)‏ 
هذه المدينة المقدسة معاملة الحرم الذي لا يجوز ولا يحل فيه 
القنال» فحاصرها ( ١۸۳‏ ه- ۸۷١۱١م)‏ حتى صالح الصليبيين 
فيهاعلى التسليم» فهي ليست مجرد مدينةء وإنماهي حرم» 
وبعبارة صلاح الدين : «إنها إرثنا وإرث كل أصحاب الديانات» فيها 
تجتمع الملائكة» ومنها عرج نبينا إلى السماء». 

ولتقديس الإسلام لهذه المدينة» باعتبارها مسجدا وحرما وقبلة 
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للنبوات السابقة. ولأن الإسلام وحده هو الذي جعل الإيمان بالنبوات 
والرسالات السابقة جزءا من عقيدتهء تميزت السلطة الإسلامية 
عبر تاريخ السيادة السياسية للدولة اللإسلامية على مدينة القدس› 
بإشاعة قدسيتها لكل أصحاب المقدسات من أبناء كل الديانات 
السماوية. فكانت الدولة الإسلامية وحدها والسلطة الإسلامية 
دون سواها هي المؤتمنة والأمينة على المقدسات غير الإسلامية 
في هذا الحرم القدسي الشريف› بينما كان العكس - أي الاحتكار 
- هو موقف كل السلطات غير الإسلامية التي استولت على مدينة 
القدس. فالرومان قد احتكروها لأنفسهم› دون اليهود والنصارى» 
فى حقبة الوثنية الرومانية» وبعد أن دخلوا فى النصرانية احتكروها 
فون ارد اغد فخ لحرن عدن اتن طا اها 
- النصارى - ألا يسكن فيها أحد من اليهود ولا أحد من اللصوص !. 
وصنع هذا الاحتكار أيضا الصليبيون» الذين احتلوها تسعين عامًاء 
فبعد أن ذبحوا اليهود مع المسلمين» احتكروا مقدسات المدينة» 
حتى لقد حولوا المسجد الأقصى إلى كنيسة لاتينية» وإلى اصطبل 
لخيول فرسان الإقطاع اللاتين !. ونفس الاحتكار يصنعه الصهاينة 
اليوم» عندما يطاردون الوجود العربي فيها - إسلاميًا ونصرانيًا - 

ويهددون المقدسات بالاستيلاء والهدم والتحويل ! 
والفارق بين المسلمين وغيرهم فى هذه القضية - إشاعة قدسية 
الاس ا اا ر د ادت ق ال اه 
دين واعتقاد ديني » فالإسلام وحده هو الذي يعترف بكل الرسالات 
والشرائع الدينية» ومن ثم يعترف بقدسية مقدسات أهلهاء ولقد 
۹۷ 


جعلت دولته من أمان وتأمين غير المسلمين على عقائدهم وصالبانهم 
وكنائسهم -مع أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهم- دينًا وعهدا 
وميثاقاء بينما اليهودية لا تعترف لا بالمسيحية ولا بالإسلام 
والنصرانية تتخذ نفس الموقف من الآخر الديني ومن مقدساته» 
ولذلك لم تكن صدفة» ولم يكن مجرد تسامح أن تشيع قدسية 
القدس بين كل أصحاب المقدسات » فى ظل السيادة الإسلامية 
على القدس» وأن تقع هذه المدينة وقداستها في الاحتكار عندما 
يسيطر عليها الآخرون» الأمر الذي يجعل من السيادة الإسلامية 
على القدس المصلحة المحققة لكل أصحاب الديانات» وليس فقط 
للمتدينين بدين الإسلام؛ ولأن هذه هى حقيقة الاعتقاد الإسلامي» 
التى جسدتها السيادة الإسلامية على القدس» فلقد رأينا - عبر 
ا هذه المدينة المقدسة - حجج أوقاف الكنائس النصرانية 
تنص على أن يكون (نظار) هذه الأوقاف الكنسية من المسلمين ؛ 
بل وتنص كثير من هذه الحجج على أن تكون ر( مفاتيح ) الكنائس 
بيد أسر مقدسية مسلمة ! 

ولأن هذا هو مقام القدس في عقيدة الإسلام والمسلمين » وموقعها 
في التاريخ الإإسلامي» ومكانتها في الدولة الإسلامية» فإننا يجب 
أن نتعامل معهاء في هذا الطور من أطوار الصراع التاريخي حولها 
وعليهاء باعتبارها أكثر من قطعة أرض» وأعظم من مدينة» وهم من 
عاصمة للدولة الفلسطينية» وأخطر من كونها قلب الصراع العربي 
الصهيوني» إنها كل ذلك وأكثر من ذلك» إنها جزء من عقيدة أمة 
يبلغ تعدادها مليارًا وثلث المليار» وليست مجرد قضية وطنية 
۹۸ 


لغمانية ملايين من الفلسطينيين» ولا مجرد مشكلة قومية لأقل من 
ثلاث منة مليون عربي» إنها عاصمة الوطن الفلسطيني» ومحور 
الصراع العربي الصهيوني» وفوق كل ذلك» إنها عقيدة إسلامية» 
زره مغن زارا ها وين الجر الك هر المج ا 
وحدة دين الله » التي جاء بها الإسلام» فإسلامية القدس » وإسلامية 
موقفنا في الصراع حولهاء يضيف للاإمكانات الوطنية الفلسطينية 
والطاقات القومية العربية» ولا ينتقص منها؛ بل إن هذه الإسلامية 
لقضية القدس» هى - كماأشرنا- فى مصلحة سائر أصحاب 
المقدسات من سائر ا بالديانات. 

وإذا كانت هذه هى حقيقة أبعاد موقفنا من قضية القدس ؛ فإن 
الوعى بهذه الحقيقةء واستدعاء طاقات هذه الأبعاد الإسلاميةء 
تعزايد وتشتد عندما نعلم أبعاد الموقف المعادي إزاء هذه المدينة 
المقدسة. 

صحيح أننا نواجه - في القدس وفلسطين - مشروعا استعماريًا 
استيطانيًا عنصريًاء لكنه ليس كغيره من المشاريع الاستيطانية 
العنصرية - كالذي قام في جنوب إفريقيا مغلا - وإنما نواجه أبعادا 
أسطورية دينية لهذا المشروع الاستيطاني الاستعماري العنصري»› 
تجعل من استدعاء الأبعاد الدينية اللإسلامية لموقفنا من هذه القضية 
ضرورة صراعية» فضلا عن أنها دين واعتقاد. 

فهذا المشروع الاستيطاني العنصري» القائم الآن في القدس 
وفلسطين» قد تبلو ر أول ما تبلور في (اللاهوت البروتستانتي) 
الغربي» انطلاقا من الفكر الأسطوري حول (رؤيا يوحنا) » وعودة 

۹۹ 


المسيح -عليه السلام- ليحكم الأرض ألف سنة سعيدة» بعد معر كة 
(هرمجدون )» والذي جعل من جمع اليهود وحشدهم في فلسطين› 
وتهويد القدس» وإقامة الهيكل فيها على أنقاض المسجد الأقصى› 
أي جعل من تحقيق العلو الصهيوني دينا يتدين به البروتستانتي 
في الغرب» ثم حدث تبشير بهذا المشروع البروتستانتي بين 
الجماعات اليهودية» فتلقفته الصهيونية - كحر كة قومية عنصرية 
- والإمبريالية الغربية - إبان زحفها على الشرق الإسلامي - وبحثها 
عن أقليات توظفها - كمواطئ أقدام - في المشروع الاستعماري› 
فاجتمعت لهذا المشروع الاستيطاني الاستعماري العنصري عناصر 
متعددة ومر كبة» منها: 

١-البعد‏ الدينى فى لاهوت النصرانية الغربية» وهوالذي بدأ 
بروتستانتيًاء ثم مارس الابتزاز والتأثير على الكنيسة الكاثوليكية 
الغربية» حتى جعلها تشرع في (تهويد نصرانيتها) - بدلا من 
تحقيق الاعتراف اليهودي بالنصرانية ! - فهى الآن تسعى لتجعل 
وتعدل» ليس فقط في (الفكر المسيحي)› وإنما في (الأناجيل 
والصلوات ) ! لتصل إلى طلب (الغفران) من اليهود» بعد أن عاشت 
قرونا تبيع (صكوك الغفران) ! 

۲- والبعد الاستعماري العلماني - بل والدهري الوضعي 
والمادي- فبونابرت ( ۱۷٦۹‏ - ١۱۸۲م)‏ الوضعي الدهري» هو 
أول من دعا إلى توظيف هذه الأساطير الدينية فى خدمة مشروعه 
الاستعماري› ور( سایکس) -السياسي الاستعماري الإنجليزي- 
..\ 


الذي عقد مع (بيكو)- الفرنسي- معاهدة (سايكس - بيكو) 
سنة ١١۱۹م‏ لتمزيق الدولة العثمانية» وتوزيع أجزائها العربية 
بين القوى الاستعمارية» قد أقاموا له تمغالا في قريته (سلدمير) - 
بمقاطعة (يورك شایں) مکتوب عليه : «ابتهجی يا قدس» ! فالقدس 
هي هدف الاستعمار الغربي العلماني» كما هي هدف اللاهوت 
النصراني الغربي. 

وعندما دخل الجنرال اللإنجليزي (اللبي) القدس سنة 
۷ هم» تقمص صورة بابوات الحروب الصليبية» فقال : «اليوم 
انتهت الحروب الصليبية»! ويومها نشرت مجلة ( بنش - ام۴ ) 
الإنجليزية رسمًا يمثل (ريتشارد قلب الأسد) -الملك الصليبي- 
وهو يقول : «الآن تحقق حلمي»! 

أما الجنرال الفرنسي (جورو) -الذي يرفع راية العلمانية 
الفرنسية المتطرفة- فهر الذي يذهب -عند دخوله دمشق سنة 
٠‏ همهم- إلى قبر صلاح الدين الأيوبي» لير كله بقدمه» ويقول : 
«(ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين» ! 

فالبعد العلماني الغربي» يحالف ويعانق ويساند ويوظف البعد 
اللاهوتي الغربي في الصراع على القدس وفلسطين . 

۳- والبعد الإمبريالي الأمريكي المعاصر› الجامع بين الدين 
والاستعمار» يوظف (المسيحية - الصهيونية) في خدمة (تديين) 
الاغتصاب الصهيوني الغربي للقدس وفلسطين» فالكونجرس 


الأمريكى » عندما يقرر فى سنة ۱۹۹١‏ نقل السفارة الأمريكية إلى 


القدس - وبناءها على أرض الأوقاف الخيرية الإسلامية ! - يقول في 
1۰۱ 


مقدمة قراره هذا: «إن القدس هي الوطن الروحي لليهودية» ! مع أن 
هذه القدس لم يرها نبى اليهودية موسى -عليه السلام- ولم تنزل 
فا ر ارد را8 اا ارد و سان علا اللا فا 
اا هاعر ف ر الو رن 
وليسوا رسلا ولا أنبياء فلم؟ ومتى كانت القدس الوطن الروحي 
لليهودية؟ ! إن الإمبريالية تحول الأساطير إلى دين تدعم به 
الاغتصاب ! 

-٤‏ وأخيرًاء البعد العنصري الصهيونى » الذي حول اليهودية 
إل عر ر فة : عافد ل بلك افك یماوع الا 
أنزله الله على موسى -عليه السلام- فتعريف اليهودي -في دائرة 
معارف كيانها الاستيطاني- هو (المولود من أم يهودية) أي إن 
هذا الال والبرلرجي» وليس التدين بالدين» هو الذي يحدد 
يهودية اليهودي» فالمولود من أم يهودية - حتى ولو كان ابن زنى» 
أو ملحدًا- يصبح يهوديًاء ومن شعب الله المختار» وصاحب الحق 
فى الاستيطان والاغتصاب للقدس وفلسطين !! 

٠‏ هكذاء نواجه - في القدس وفلسطين - استعمارا استيطانيًا 
إمبرياليًا عنصرياء يوظف الأساطير والأوهام والأكاذيب» ليجعلها 
دينا يدعم المشروع الاستعماري» و(روحانية) تغلف الاستيطان 
العنصري» فهل نترك العدو يدعم الباطل بالأساطير» ونهمل - 
نحن- تأييد الحق الفلسطيني الوطني» والمطلب العربي القومي 
بحقائق الوحي الإلهي» وصادق الاعتقاد الديني» وناصع صفحات 
واقع الحضارة والتاريخ؟! 

۱.۳ 


إن الذين يخافون من (أسلمة) الصراع حول القدس وفلسطين 
- حتى إذا حسنت نواياهم - هم كالسفهاءء الذين لا يعرفون قيمة 
(الأسلحة الإيمانية) » التي ورثوها عن الأجداد في هذا الصراع 
التاريخي الطويل» وهم بهذا السفه إنما ينزعون من الأمة أمضى 
أسلحتها في هذا الصراع» فيرجحون بذلك كفة الأعداء في هذا 
الصراع. 

إن إسلامية القدس » هى (الحق) الذي نفل به أساطير الأعداءء 
وهى لا تنتقص من الإمكانات الوطنية الفلسطينية والطاقات القومية 
العربية في هذا الصراع» وإنما تضيف إليهما طاقات الاعتقاد 
الإسلامي وإمكانات أمة الإسلام. 

كما أن هذه الإسلامية لا تهدد جهادنا بشبهة (الحرب الدينية) » 
التي يخافها كثيرون.» لأن إسلامية القدس هي وحدها ضمان شيوع 
قدسيتها بين جميع أصحاب المقدسات» من كل الديانات» ومن ثم 
فإنها ضمان عدم احتكارهاء وهو الاحتكار الذي يهددها بالتهويد 
في هذه الأيام. 


وثيقة دولية: الحرم القدسي وقف إسلامي ملوك للمسامين 
في أغسطس سنة ۱۹۲۹م -وفي حماية سلطات الاحتلال الإنجليزي 
التي تحكم فلسطين- تطلعت أحلام الصهيونية إلى ما وراء الأرض 
الفلسطينية. تطلعت إلى المقدسات الإسلامية» وبدأت بمحاولات وضع 
أقدامها على حائط البراق -الذي أسمروه حائط المبكى !- وذلك ليكون 
سبيلهم إلى اغتصاب المسجد الأقصى » وإقامة الهيكل على أنقاضه› 
وكانت سلطات الاحتلال الإنجليزي عونا للصهيونية على تحقيق 
هذه الأطماع»› وإن بالتدريج » فهذه السلطات الإنجليزية ذات عقيدة 
بروتستانتية -أنجليكانية- ترى في تحقيق هذه الأحلام الصهيونية شرطا 
من شروط عودة المسيح عليه السلام ليحكم الأرض ألف سنة سعيدة! 
ويومئذ انتفض الشعب الفلسطينى فيما عرف (بثورة البراق)»› 
فقامت (عصبة الأمم) بتكوين (لجنة دولية) لعقصّي الحقائق 
التاريخية والواقعية حول حائط البراق والحرم القدسي الشريف› 
للفصل في النزاع حول ملكيته» ولقد درست هذه اللجنة الدولية 
تاريخ هذا الحرم القدسي » واستمعت إلى شهادات الممنلين لأطراف 
النزاع -من العرب واليهود- ثم خلصت إلى هذا التقرير» الذي مثل 
-ولا يزال يمغل- وثيقة دولية تقول : «إن للمسلمين وحدهم تعود 
ملكية الحائط الغربي (حائط البراق )» ولهم وحدهم الحق العيني 
فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأً من ساحة الحرم الشريف »التي هي 
أملاك الوقف . وللمسلمين أيضاء تعود ملكية الرصيف الكائن أمام 
الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط› 
لكونه موقوفاء حسب أحكام الشرع الإسلامي» لجهات البر والخير». 
لقد صدرت هذه الوثي ثيقة الدولية في ديسمبر سنة ٠۰‏ هم وهي 
شهادة تنبت الحق الإسلامي في المقدسات المقدسية» ويأتي ذكرها 
الآن سندا للجهاد القائم والدائم لاستخلاص الحق من غاصبيه. 


1.4 


مقدساتنا الإسلامية 
قبة الصخرة والمسجد الأقصى 


للدكتور عبد الرحمن زكي 


مقدمه 

لكل مدينة من المدن القديمة. شخصيتهاالتى تميزهاعن غيرهاء 
سواء من ناحية موقعها الطبيعي» أو في أسلوب مبانيها المعماري» 
إلى جانب الأحداث التاريخية التى مرت بهاء وبيت المقدس فى 
طليعة مدن الشرق العربي التي لها مكانتها الروحية عند المسلمين 
والمسيحيين واليهود» ومع ذلك فإنها لم تنج من أهوال الغزوات 
وأحداث الحصار المتعاقبة يزورها المسلمون للصلاة بالمسجد 
الأقصى وقبة الصخرة» ويكرم المسيحيون كنيسة القبر المقدس 
التي تقوم على المكان التقليدي الذي يعتقد المسيحيون أن المسيح 
صلب فيه. ويزعم اليهود أن جانبًا من أحد جدران المسجد الأقصى 
بني بأحجار أخذت من هيكل الملك سليمان. ويمتد تاريخ القدس 
إلى القرن ٠١‏ ق .م. وجعلها الملك داود عاصمته بعد أن انتزعها 
من مؤسسيها اليبوسيين وأقام سليمان هيكله العظيم بها فزاد من 
بهائها واتخذها ملك يهرذا عاصمة مملكته وظهر فيها كثير من 
أنبياء اليهود الذين نادوا برسالتهم في طرقاتهاء وفي عام ٥۸٦‏ 
ق .م. سقطت فى قبضة البابليين» ثم استعادها اليهود بعد عودتهم 
من بابل » لكى تقع في أيدي الرومان الذين انصب سخطهم عليهاء 
فهدم تيطوس أبنيتها وهدم هيكلها العظيم «٠۷م»‏ وتجددت عظمة 
بيت المقدس حينما اعتنق الأمبراطور قسطنطين المسيحية. 

أا التلمرت فيو توف اة اله أرق بيده ليلامن المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى » لذلك عاملوها معاملة كريمة حينما 
فتحها العرب فى أيام الخليفة عمر بن الخطاب ١٠م‏ فأنزلوها 
في قلوبهم منزلة عزيزة» إذ جعلوها حرمًا مقدسّاء يأتي في المرتبة 
الانية بعد مكة المكرمة ثم نشبت الحروب الصليبية» فسقطت في 
17 


أيدي الصليبيين عام 1٠۹٩۹‏ . ولكن استعادها المسلمون على يد 
صلاح الدين الأيوبي عام ۸۷١۱ء‏ ثم فتحها العثمانيون (۱٥٩(‏ 
وبقيت في ا أيديهم ثم سقطت في أيدي البریطانیین عام ۱۹۱۷ في 
أثناء الحرب العالمية الأولى . 

ونتناول في هذا الكتاب» الحديث عن أهم الآثار الإسلامية في 
المدينة» ورأينا أن نقسم الموضوع إلى ثلاثة أقسام : فكلمنا في 
القسم الأول عن الحرم القدسي » وفي الثاني عن قبة الصخرة» وفي ت 
القسم الثالث عن المسجد الأقصي . وقد أوضحنا المراحل التاريخية 
التي مرت بها عمارة كل منها ؛ فهي دراسة تاريخية فنية تستهوي 
محب التاريخ والفن الإسلامي» تمس أعز مقدساتنا الإسلامية› 
حفظها الله دوامًا في أيدى المسلمين . 


1.۷ 


الجرم‌القدسي 

تقدرمساحة الحرم القدسي بحوالى ۰ مترًا مربعاء 
يضمها سور, يبلغ طوله في الناحية الشرقية ٠٠٤‏ مترًاء ومن 
الناحية الغربية ٠۹١‏ مترًّاء ومن الناحية الشمالية ۳۲١‏ مترّاء ومن 
الناحية القبلية ۲۸۳ مترًا*“ 

وكان موضع الحرم فيما مضي يدعى «تل المريا» الذي جاء ذكره 
في سفر التكوين» موضوعا تملكه اليهود حقبة من الدهر» ثم عاد 
إلى حظيرة المسلمين › فأسموه «الحرم القدسي ».. إنه هو المسجد 
الأقصى .. أولى القبلتين » وثالث الحرمين الشريفين .. المسجد 
الذي أسري إليه بالنبي الكريم» وفي ذلك نزلت الآية الكريمة. 


2ے 


وای ای بدا ا 2 الا کک إلى الست 


اقا ری رکا حول اریہ من اوتام هو اسيع اص 4 
ا 0 
في القرن الرابع عشر: 


وقد وصف تاج الدين أحمد» الحرم القدسي وقبة الصخرة عام 
۳ه / ۲٤۱۳م‏ في كتيب سماه (المسجد في صفة الصخرة 
والمسجد» ونقل ابن فضل الله العمري هذا الوصف الشامل في 
کتابه «(مسالك الأبصار في ممالك الأمصار)“'. 

قال : «... ولننتقل بعد ذلك إلى صحن الصخرة المحيط بهاء 
(۷۸) عارف العارف: تاريخ القدس» دار المعارف بالقاهرة. ٠۹١۱‏ 


(۷۹) الجزء الأول: ص ٠١۷-٠٠١‏ تحقيق الأستاذ أحمد زكي باشاء طبعة دار الكتب 
المصرية ۲٤۱۳ھ‏ -٤۱۹۲م.‏ 


۸ 


فجميعه مفروش بالبلاط الجليل المصقول. 

وذزْعه [ أي طوله ] من القبلة للشمال مائتا ذراع وتسعة وعشرون 
ذراعا» ومن الشرق للغرب مائتا ذراع وثلاثة وعشرون ذراعا ونصف 
ذراع. وذرع ما بين الرواق الذي قبلي الباب القبلي من أبواب الصخرة 
إلى رأس السلالم الموصلة للجامع ثلاثة وخمسون ذراعاء ومن رأس 
السلالم إلى عتبة الجامع مئة وخمسون ذراعا ونصف وربع. وبأعلى 
هذه السلالم أربع قناطر (رعقود) محمولة على ثلاثة عمد وكتفين 
من البناء : منها عمودان صوان أحمر» والوسطاني رخام أبيض › فيه 
نقر مربع وعلى مقربة من هذه القناطر قبتان من الرخام» واحدة تعلو 
الأخرى كل منهما قطعة واحدة» تسمى قبة الميزان» محمولة على 
اثني عشر عمودا من الرخام» بقواعد ( شمعية) وارتفاع القبة ثمانية 
أذرع وثلان وارتفاع العمد السفلي ذراعان وسدس» وارتفاع العمد 
الفوقاني ذراع ونصف وربع» وتعرف أيضا بقبة النجوى. 

المدرسة المعظمية: 

وبالقرنة [أي الجهة] القبلية من جهة غربي الصحن موضع 
يعرف بالمدرسة المعظمية. طولها من ظاهرها أربعة وثلاثون ذراعاء 
وعرضها من القبلة للشمال سبعة أذرع» لها بابان يفتحان للشمال» 
تحدهما ثلاثة أعمدة من الرخام» كل عمود به أربعة فى جسد واحد 
ملفوفة منعبنة. وتلو ذلك عمودان. ۰ 

وارتفاع بنائها تسعة أذرع من أرض صحن الصخرة» ويدخل من 
هذين البابين لرواق طوله ثمانية عشر ذراعا ونصف في عرض ستة. 
بصدره القبلي ثلاث طاقات مطلة على الحرم وأبواب الجامع.. 

۱.۹ 


وبالجهة الغربية مده قبة معقودة. وبالجهة الشرقية من الرواق 
المذ كور قبة ألطف من هذه تعرف بقية الملك المعظم . وهي سكن 
الإمام وقيْم المكان.ء وحاصل الزيت. 

ويقابل المدرسة المعظمية فى القرنة الشرقية من هذا الصحن قبة 
لطيفة مكسوة من ظاهرها بالبياض» وهي خلوة لبعض المتصدرين 
الغربى والشمالى مسطبتان تعلو إحداهماقبلة من جهة الغرب 
والأخرى في الشمال لها سقف على عمودين من رخام» يصلي عليها 
المبلغون فى الصلوات الخمس. 

قبة المعراج: 

بابها يفتح للشمال» سعته ذراع وثلث» وطوله ذراعان وثلث 
بظاهرها حاملان لأركانه من العمد الرخام الأبيض يحملها 
ثلاثون عمودا» طول كل عمود» خارښًا عن القواعد» ذرعا 
وتلا ذراع والتثمينة التي بين الأعمدة ملبسة ألواح رخام ملكي 
مشجرة بأزرق . يصعد إلى بابها بثلاث درج رخام. ثم ينزل إلى 
داخلها بمثلهن . أرضها مفروشة بالرخام الأبيض › وحيطانها من 
داخل كذلك» مغل الظاهر . بباطنها ثمانية عشر عمودا. وبأعلى 
الرخام المذ كور طاقات نصاص شبه الجبس ثلاثة» وزجاج أربعة. 
وبأعلى الطاقات كرسي القبة. ومن قطب القبة لأرضها ارتفاع 
ستة عشر ذراعا. وبظاهرها فى أعلاه قبة لطيفة مكان الهلال 
محمولة على ستة أعمدة صغار رخام شمعية» طول كل واحد 
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الصهاريج: 

في سفل الحرم منها خمسة عشر صهريجًا. بالجهة القبلية ستة. 
وبالجهة الشرقية ثلائة ابارء وبالجهة الشمالية ثلاثة أبار» وبالجهة 
الغربية ثلاثة. وهذه الآبار الاثنتان والعشرون عامرة بالمياه. وهناك 
ثلاثة صهاريج أخرى خربة معطلة». 

إلى هنا ينتهي حديث تاج الدين أحمد. 

أبواب الحرم: 

للحرم في يومنا عشرة أبواب» هي : من الشمال إلى الغرب : 
-١‏ باب الأسباط» ۲- باب حطة» ۴- باب شرف الأنبياء (ويسمى 
الباب العتم أو باب الداودية أو باب الملك فيصل ) . 

ومن الغرب إلى الجنوب : ٤‏ - باب الغوانمة ( ويسمى باب الخيل 
أو باب الوليد» -١‏ باب الناظر (ويسمى باب علاء الدين البصير 
أو باب الحبس أو باب ميكائيل ) » -٦‏ باب الحديد (ويسمى باب 
أرغون) » ۷- باب القطانين» ۸- باب المتوضا (ويسمى باب 
المطهرة) . ۹- باب السلسلة (ويسمى باب داود)» -٠١‏ باب 
المغاربة (ويسمى باب النبي) . 

وهناك أربعة أبواب مغلقة هي : من الغرب : -١‏ باب السكينة 
(ويسمى باب السحرة) » ومن الشرق : ۲- باب الرحمة» ۳- باب 
التوبة» -٤‏ باب البراق (ويسمى باب الجنائز) . 

قباب الحرم: 

قبة السلسلة: تنهض عدة قباب رائعة فى داخل الحرم» فعلى بعد 
بضعة أمتارمن مسجد الصخرة تقع قبة السلسلةء وقد شيدت في 
أيام عبد الملك بن مروان» بناها نموذجًا يسير عليه البناءون في 
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بناء قبة الصخرة. واتخذها بعدها بيتا للمال» وزخرفت بالقاشاني 
في يام السلطان سليمان القانوني . 

قبة المعراج: تقع غربي مسجد الصخرة إلى الشمال» شيدها 
الاسفهلار عز الدين عثمان بن علي بن عبد الله الزنجيلي متولي 
القدس (۷١۲٠م)›‏ ومحراب النبي بين مسجد الصخرة وقبة 
المعراج» أنشأه الأمير محمد بك صاحب لواء غزة والقدس 
(9۳۸م(). 

قبة يوسف : على بعد مئة متر من مسجد الصخرة إلى الجنوب» شيدها 
الأمير الاسفهلار سيف الدين علي في عهد صلاح الدین (۹۱١١١م).‏ 

القبة النجوية: تقع إلى الجنوب من صحن الصخرة عند الدرج 
المؤدي إلى باب السلسلة» شيدها والي القدس الأمير حسام الدين 
أبو سعد قمباز بأمر الملك المعظم عيسى ( ۲۷١٠م)‏ وهناك أيضا: 
قباب الشيخ الخليلي » وقبة الخضر وقبة سليمان وقبة موسى 
تجاه باب السلسلة» وقد شيدها الملك الصالح نجم الدين أيوب 
(۹٤۲م).‏ وكانت في أيامه تدعى قبة الشجرة. 

مآذن الحرم: 

وللحرم أربع مآذن هي : مئذنة باب المغاربة وهي في ال ركن 
الجنوبي الغربي» وتسمى المنارة الفخرية» شيدها القاضي 
شرف الدين عبد الرحمن بن الصاحب الوزير فخر الدين الخليلي 
(۵۱۷۲۸). 

مغذنة باب السلسلة: غربي الحرم وفوق باب الكنيسة شيدها 
الأمیر سیف الدین تنکز الناصري (۱۳۲۹م). 
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مئذنة باب الغوانمة : فى الر كن الغربى الشمالى » بناها القاضى 
شرف الدين عبد الرحمن الذي شيد المتذنة ارك مار م الاك 
المنصور حسام الدین لاجین (۱۲۹۷م) »ثم جددهاالأمير تنكز 
في عهد الملك الناصر محمد قلاوون» ولذلك يطلق عليها مئذنة 
قلاوون. 

مئذنة باب الأسباط : تقع بين باب الأسباط وباب حطة» وفي 
الناحية الشمالية الشرقية من الحرم» أنشأها ناظر الحرمين الأمير 
سيف الدين قطلوبغا في أيام الملك الأشرف شعبان بن حسن ابن 
الملك الناصر محمد قلاوون (۷١۱۳م).‏ 

أروقة الحرم: 

في طرف الحرم من الغرب أروقة محكمة البناءء أنشئت في عهد 
الملك الناصر محمد قلاوون (۷١۱۳١-١١۱۳م»..‏ وفي طرفه من 
الشمال أيضا أروقة بعضها أنشيء في أيام الملك الأوحد.. وبعضها 
فى زمن الملك الأشرف شعبان (۷١۱۳٠م).‏ 

۰ وقد سد العمانيون هذه الأروقة في أيامهم» فاتخذوها مساكن 
لإيواء المحتاجين والمهاجرين من فقراء المسلمين بيد أن المجلس 
الإسلامي منذ تولى الإشراف على الحرم ۱۹۲۲م أزال جدرانها 
الخارجية وأعادها إلى ما كانت عليه في يام المماليك. 

أسبلة الحرم (المساقي): 
في الحرم آبار كثيرة» يستقي منها أهل مدينة القدس القديمة» 

كما أن بها عدة سبل » من أهمها: 
سبيل شعلان» أنشأه الملك المعظم عيسي (١٠١٠م)»‏ وجدده 
N۳‏ 


الأشرف برسباي (۹٤۱۲م»»‏ وسبيل علاء الدين البصير› وسبيل 
قايتباي» بناه الملك الأشضرف أينال (١١٠٠٤٠م)‏ ثم جدده الملك 
الأشرف قايتباي »»٠٤۸١(‏ وسبيل قاسم باشا أنشأه متولي القدس 
قاسم باشا في أيام سليمان القانوني (۲۷١٠م»‏ وهناك سبل أخرى 
أنشئت في أيام العفمانيين. ٠‏ 

مساجد ساحة الحرم: 

ويقوم في ساحة الحرم عدة مساجد صغيرة» وهي : 

مسجد قبة موسي أمام باب السلسلة من الشرق» ومسجد باب حطة 
تجاه باب حطة من الجنوب » ومسجد كرسي سليمان وهو ملاصق للسور 
الشرقي» ومسجد المغاربة عند باب المغاربة من الشرق» ومسجد باب 
الغ انم ةاغط باب الغ امةن الشرق وفه اليو دارالكت زالمسف 
الإسلامي > ومسجد دارالإیمان عند باب المجاهدين . 
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قبة الصخرة 

تقع قبة الصخرة في وسط الحرم الشريف ببيت المقدس»› وقد 
أطلق عليها اسم جامع عمر؛ لأن الخليفة الثاني كان قد أقام في 
موضعها مصلى صغيرًا من الخشب» وشيد عبد الملك بن مروان 
على أنقاضه البناء الحالي » الذي شرع في تشييده سنة ٦ه‏ - 
٥م‏ وفرغ منه سنة ۷۲ه- ١1۹م‏ ومع ذلك فقد قال بعض 
المؤرخين غير ذلك . 

وقبة الصخرة أروع العمائر الإسلامية ومازالت إلى اليوم فريدة 
في عمارتهاء ولم يقلد المسلمون تصميمها في المساجد التي 
شيدوها بعد ذلك . 

وقد عني عبد الملك بن مروان بقبة الصخرة عناية زائدة فتأنق 
في زخرفتها وأبدع في اختيار موادها وانتقاء بنائيها وفنانيها.. 
فجاءت تحفة معمارية لا مثيل لها حتى اليوم. 

والجدير بالذكر أن الصخرة التى شيدت عليها هذه القبة» كانت 
غ ا ی و ا و 
أبعادها من الشمال إلى الجنوب ١۱۷,۷م»‏ وعرضها من الشرق 
إلى الغرب ٠١,٠١‏ متر وشكلها نصف دائري تقريبًاء وهي تقع 
في وسط هضبة صخرية فسيحة تسمى (الحرم الشريف) ويقع 
على امتداد محورها المسجد الأقصى وحولها درابزين من الخشب 
المنقوش والمدهون» وضعه الملك العزيز عنمان الأيوبى . 

رل ها ا بف اا ا اا ا 
المصلى ومصلى الرجال سياج من حديد مشبك» كان قد بناه الصليبيون. 
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ويلاحظ أن تخطيط قبة الصخرة على شكل المتمن يلائم تماما 
للاحاطة بالصخرة» ويتفق مع الغرض الأساسي من بنائهاء وهو 
الطواف حول الصخرة التي اعتقد الحجاج أن النبي صعد عندها 
إلى السماء. 

وقد اتخذ المسلمون هذه الصخرة قبلة قبل أن يولوا وجوههم 
شطر الكعبة» وقد ولوا وجوههم شطر الكعبة في السنة الثانية 
ا ٠‏ 

ومع ذلك فقد ظلت الصخرة محترمة في نظرهم ؛ لأن النبي عرج 
منها إلى السماء.. وهذاما حدا بعبد الملك بن مروان أن يختارها 


لبناء مسجده. 
قبة الصخرة على أيام عبد الملك بن مروان وابنه 
الوليد: 


ذكرنا أنها أقدم الآثار الإسلامية التي بقيت على شكلها الأصلي 
منذ بناها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (١٠ه-۷۲ه)‏ بعد 
أن استشار المسلمين ورصد لبنائها خراج مصر لسبع سنين. لم 
يصل إلينا اسم مبتكر تصميمهاء ولكن المعروف أن الخليفة عهد 
بإدارة العمل فيها إلى اثنين من رجاله هما: رجاء بن حيوة بن جود 
الكندي أحد العلماء الأعلام في صدر الإسلام وهو من بيسان» ويزيد 
بن سلام من مواليه وهو من بيت المقدس . 

وقد ذكر أنه لما انتهى البناء» بقي من المبالغ المخصصة مئة 
ألف دينارء فأمر عبد الملك بها جائزة إلى رجاء ويزيد» إلا أنهما 
رفضاها قائلين له: نحن أولى أن نزيده من حلي نسائناء فضلا عن 
۱1٦‏ 


أموالنا فاصرفها فى أحب الأشياء إليك » فأمر الخليفة بأن تسبك 
ذهبا وتفرغ على القبة والأبواب. 

وقد نقش اسم عبد الملك بن مروان» بالخط الكوفي المذهب 
على قناطر التنمينة الوسطي من الناحية الجنوبية الشرقية من 
الداخل ولكن فقد اسم هذا المنشيءء» فلا يقرؤه أحد حينما يبحث 
عنه» بيد أنه يقرا النص التالى الذي يلى بعض آيات الكتاب : 

(بنى هذه القبة عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين في سنة 
انتين وسبعين) . 

ويلاحظ أن اسم الخليفة المأمون والقابة مكتوبة بخط ضيق»› 
يختلف اختلافا واضحًا عن الخط المستعمل في سائر أجزاء الكتابة 
المنقوشة. فضلاعن أن سنة ۷۲ هلا تقع في حكم المأمون بل في 
سني حكم عبد الملك بن مروان» وهو منشيء القبة. ويتضح إذن 
أن تغييرًا حدث في هذه الكتابة التاريخية في عهد المأمون» وفات 
على الصانع أن يغير التاريخ بعد أن محا اسم صاحب الأثر الخالد. 

وقد أمدنا المؤرخ اليعقوبي (١١٠۲ه-٤۸۷م)‏ في كتابه بأقدم 
نص معروف عن قبة الصخرة» وأوضح لنا بعض الأسباب التي شيد 
الخليفة عبد الملك من أجلها مشهد القبة بيد أن شمس الدين 
أي عبد الله المقدسي (١۹۸م»‏ قد سجل لنا في كتابه' 4 وصفا 
دقيقا لهذه القبة الخالدةء ربما تكون أدق ما وصل إلينا حتى اليو 
فلنطالع ما دونه. 

وفي الوسط, قبة الصخرة» على بيت ممن بأربعة أبواب» كل 
)۸٠(‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء الطبعة الثانية. ليدن عام .٠۹١۹‏ 
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باب يقابل رقاة: باب القبلى » باب إسرافيل» باب الصور»ء باب 
الساء ويفتح إلى الغضرب» جميعها مذهبةء في وجه كل واحد باب 
ظريف من خشب التنوب» أمرت بهن أم المقتدر بالله» وعلى كل 
باب صفة مرخمة بالتنوبية تطبق على الصغرية من خارج» وعلى 
أبواب الصفاف أبواب أيضا سواذج» داخل البيت ثلاثة أروقة 
دائرة على أعمدة معجونة بقناطر مدورة فوق هذه منطقة متعالية 
في الهواءء فيها طيقان كبار والقبة من فوق المنطقة» طولها عن 
القاعدة الكبرى مع السفود في الهواء مئة ذراع» ترى من البعد» 
فوقها سفود حسن طوله قامة وبسطة» والقبة على عظمها ملبسة 
بالصفر (النحاس) المذهب وأرض البيت وحيطانه مع المنطقة من 
داخل وخارج مبلطة. والقبة ثلاث طبقات » الأولى من ألواح مزوقة› 
والثانية من أعمدة الحديد. قد شيكت لئلا تميلها الرياح» ثم الثالة 
من خشب عليها الصفائح » وفي وسطها طريق إلى عند السفود» 
يقصدها الصناع لتفقدها ورمهاء فإذا بزغت عليها الشمس» أشرقت 
القبة وتلألأت المنطقة ورأيت شيئا عجيبًاء وعلى الجملة لم أر في 
الإسلام» ولا سمعت أن في الشرق مغل هذه القبة». 

ويدخل إلى المسجد من ثلاثة عشر موضعًا بعشرين بابا؛ باب 
حطة» بابى النبى ميه أبواب محراب مريم» بابي الرحمة» باب؛ 
بركة بی ارا أبواب الأسباط › أبواب ا باب 
لرل بات ا همات و حال ات دار رف اه 
محراب مريم » وزكرياء ويعقوب والخضر» ومقام النبي» وجبريل»› 
وموضع النمل» والنور والكعبة والصراط متفرقة فيه» وليس على 
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الميسرة أروقة والمغطى لا يتصل بالحائط الشرقى . 

ومع ذلك ققد وضف اين الققيه الجرم الشتريفة رعاشمل 
عليه من المعابد» وأهمها قبة الصخرة التی شاهدها فی عام ۲۹۰ه 
۴م وقد نشر هذا الوصف في الجزء الخامس من المكتبة 
الجغرافية-المستشرق دي جويه في ليدن عام ۱۸۸٥‏ وجاء من 
بعده العالمان الاصطخري وابن حوقل بعد مرور حوالى خمسة 
SE E LD A‏ 
على أنهما نقلاه عن مصدر واحد» وهذاالنص موجز لا يفيدنا بالقدر 
الذي أفدناه من المقدسى . 

ويقابلنا بعد المقدسي ناصر خسرو الذي زار القدس في عام 
۷م أي قبيل وصول الصليبيين للديار المقدسة» ويمكن 
الرجوع إلى هذا النص المفيد في كتاب رحلته المعروف» أو فيما 
ترجمه عنه المستشرق البريطاني جاي لوسترانج"* وكذلك 
العلامة كريسويل فى كتابه الكبير : العمارة الإإسلامية فى عصرها 
4 ٍ ٍ 

ولم تنج القبة منذ شيدت مما أصيبت به بسبب الزلازل والعواصف 
والأمطار والأحداث التاريخية التي مرت بالعالم الإإسلامي» وفضلا 
عن ذلك فما من ملك من ملوك العرب والمسلمين حكم القدس»› 
إلاوقد نهض بإصلاحها أو ترميمها أو تجميلهاء من هؤلاء الخليفة 
المأمون (٦۷۸ه-۸۳۲م)‏ ولما سقط بعض أجزائها عقب زلزال 
)۸1( جاي لوسترانج: فلسطين تحت حكم المسلمين «بالإنجليزية» وص ٠١١-١۲١‏ 
طبعة بيروت. 
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حدث في أيام الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (١٠٠١٠م)‏ فرممت 
فى خلافة ولده الظاهر لإعزاز دين الله ٠١۲۲‏ م) ويقال إنه شيد قبة 
جديدة. 

ولما استولى الصلیبیون على بیت المقدس ( ۱٠۹۹‏ م)» حولوا 
قبة الصخرة إلى كنيسة» وبنوا بداخلها مذبحا وكانوا يسمونها 
هيكل السيد العظيم » كما أنهم أقاموا الحاجز المصنوع من الحديد 
المشبك» وهو الذي يفصل الصخرة عن المسجد» وكان القساوسة 
في باديء الأمر يقطعون من الصخرة قطعًا يحملونها إلى بلادهم» 
فيبيعونها بوزنها ذهبا وقد أدى هذا العمل البغيض إلى كسوة 
الصخرة الكبرى بالرخام. 

وتناول الإدريسى وصف القبة فى كتابه فى عام ٤١٠١١م.‏ 
والمعروف أن هذا العلامة لم يزر البلاد الشانحة وات فإنه نقل 
ما كتبه عن مراجع أخرى. 

تم يقابلنا وصف علي النهروي الذي زارالقدس عام ۷۴١١م‏ 
قبل أن يستعيدها صلاح الدين من الصليبيين ويعتبر هذا الوصف 
جيل |۸ 

وما كاد ينتهي صلاح الدين من ظفره في معر كة حطين على 
الصليبيين (۸۷٠۱م)»‏ حتى راح يفكر في الاستيلاء على بيت 
المقدس وقد تم ذلك في يوم الجمعة ١١‏ رجب سنة ٥۸۴‏ ه- ۲ 
أكتوبر ۸۷٠۱م‏ وبعد أن شرع في تنظيم شئون المدينة المقدسة» 
ذهب العاهل العظيم إلى مسجدي الصخرة والأقصى ‏ وأزال ما 


۱۳۳ - ۱۳۲ جاي لوسترانج: طبعة بیروت.» ص‎ (AY) 


۲. 


بهما من الآثار النصرانية» فرفع عن الصخرة المذبح» ومحا الصور 
والتماثيل» كمارفع الرخام الذي وضعه الصليبيون» وزين القبة 
من الداخل بالنقوش الجميلة» وقد أشير إلى ذلك فى الكتابة التى 
نقشت آنذاك فى داخل القبة. ۰ 1 

وقد اعتنى الملوك الأيوبيون بعد وفاة صلاح الدين بقبة الصخرة» 
فكانوا يكنسونها بأيديهم» ويغسلونها بماء الورد» والمعروف أن 
الحاجز الخشبي الذي يحيط بالصخرة نفسها من صنع الملك 
العزيز عثمان. 

وقبل أن ننتهي من الكلام عن أعمال الأيوبيين في القبة» جدير 
بنا أن نسجل تلك الكتابة التي أمر صلاح الدين بنقشها بالإفريز في 
أسفل القبة الداخلية وهذا نصها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» أمر بتجديد تذهيب هذه القبة 
الشريفة مولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل صلاح الدين 
يوسف بن أيوب » تغمده الله برحمته» وذلك في شهور سنة ست 
وثمانين وخمس مئة». 

عصرالممالیكک: 

وقد اعتنى كثير من ملوك هذه الأسرة العتيدة التى حكمت 
ر الام فر ةط ية ال م فر الت لظام 
بيبرس ( ۱۲۷١‏ م)» والملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري 
(٤۱۲۹م)»‏ والملك الناصر محمد بن قلاوون (۸١۱۳م)›‏ وقد 
نقش اسمه في أسفل رقبة القبة من الداخل والملك الظاهر برقوق 
(۱۳۸۷م)» والملك الأشرف برسباي (١١٤٠م)»‏ والملك 
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الأشرف قايتباي ( ٠٤٦۷‏ م) الذي كان له الفضل في صنع الأبواب 
النحاسية. 

وفيما يلي نص ما نقش من الكتابة في جزء من أفريز القبة على 
أيام الناصر محمد بن قلاوون : 

«أمر بتجديد وتذهيب هذه القبة مع القبة القوقانية برصاصها 
مولانا ظل الله فى أرضه القائم بسنته وفرضه» السلطان محمد بن 
الملك المنصور الشهيد قلاوون» تغمده الله برحمته في سنة ثمان 
عشرة وسبع مغة). 

ولما وصل ابن بطوطة في رحلته الأولی ۱۳۲۰ - ۹١١۱۳م)‏ 
إلى القدس ؛ وصف القبة باختصار لا يستحق الذكر. 

وقد وصف تاج الدين أحمد بن أمين الملك الحرم المقدسي وقبة 
الصخرة عام ۷٤۳‏ ه- ١٤۱۳م‏ ونقل ابن فضل الله العمري هذا 
الوصف الشامل في كتابه المعروف ر(مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار) قال : 

الصخرة الشريفة : أما البناء المبارك من وجه الصحن المفروش 
بالبلاط المصقول» فارتفاعه ثمانية عشر ذراعاء يعلو ذلك كرسي 
القبة» وارتفاعه عشرة أذرع وربع ودوره مئة وثلاثة أذرع وثلغا ذراع 
في دوره ست عشرة طاقة زجاج مذهبة» بظاهرها شبابيك» وهي 
مغمنة الأركان كل تنمينة تسعة وعشرون ذراعا وثلغا ذراع والبناء 
من ظاهر مكسو منه ارتفاع سبعة أذرع بالرخام الأبيض المشجر ومن 
أعلاه سبعة أذرع إلى الميازيب بالفص المذهب المشجر المختلف 
(الفسيفساء) وتحتوي كل تنمينة على سبع طاقات : اندتان في 
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الطرفين مسدودتان. والخمسة مركب عليها الزجاج» ومن ظاهرها 
الشبابيك الحديد ومن أعلى الميازيب حائط ارتفاعه أربعة أذرع»› 
مكسو بالفص بالصفة المذ كورة» مشخص فى كل تثمينة منه ثلاثة 
عشر محرابًا ولها أبواب أربعة : فالقبلي ارتفاعه ستة أذرع وربع» 
وعرضه ثلاثة أذرع ونصف » وثمن وأمامه من خارج رواق مفروش 
بالرخام الأبيض المشجر طوله من الشرق للغرب إحدى وعشرون 
ذراعا ونصف وعرضه أربعة» سقفه بسط مدهون والوسط أمام الباب 
قنطرة بالفص المذهب» محمول على ثمانية أعمدة من الرخام.. 
ويعلق على الباب المذكور مصراعان من الأبواب ملبسة بالنحاس 
الأصفر المنقوش»› وعلى يمنة الداخل ويسرته درابزين خشب 
ارتفاع ثلضي ذراع» في رءوس التغمينة الأولى خاصة ويقاس من عتبة 
هذا الباب من داخل إلى وجه الأعمدة الآتي ذكرها ثمانية أذرع وثلنا 
ذراع» بأعلاها سقف بسط مدهون بأنواع الدهان» ارتفاعه خمسة 
عشر ذراعاء محمول على حائط الصخرة والعمد» والحائط من 

باطن التغمينة» ملبس جميعه بالرخام بغير فص ... 
كل تغمينة من هذاالسقف على ساريتين ( كتفين ) ملبسة 
بالرخام المشجر الملون البديع » دور كل سارية أحد عشر ذراعا 
وثلنا ذراع وطولهاثمانية أذرع وثلفا ذراع» وجههاالذي يلي 
الصخرة بقرنتين أمر عام ومع السارية عمودان : أحدهما رشحم 
ولحم) والآخر (أخضر مرسيني) بين كل عمود لأخيه خمسة أذرع 
ودوره ذراعان وثلث ذراع وارتفاعه خارجا عن القواعد ستة ونصف 
يعلوها (بساتل) ملبسة بالنحاس الأصفر المنقوش المذهب فوق 
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نقشة» يعلو (البساتل )قناطر بالفص المذهب البديع. 

بهذه التنمينة الأولى » ثمانية سوار وستةعشر عمودا: منها 
أبيض وأزرق عشرة» وأخضر مرسيني ثلاثة» وشحم ولحم ثلاثة. 

وصف السقف : من واجهة قواعد هذه العمد عشرة أذرع بتثمينه 
ثانية عليها سقف (مقالي) مذهب» ارتفاعه ارتفاع السقف الأول 
(ومقاليه) مركبة بغير تسمير وبآخر هذه التشمينة الدائرة الدرابزين 
المحيط بدور القبة والحامل للقبة أربعة سوار مربعة ملبسة بالرخام 
مغل الأولى بين كل سارية وسارية ثلاثة أعمدة من الرخام الشحم 
واللحم» والأخضر المرسيني ويعلو ذلك قناطر من الوجهين : فص 
مذهب » والباطن رخام أبيض وأسود حملة العمد الحاملة للقبة اثنا 
عشر عمودا: منها أخضر مرسيني سبعة» وشحم ولحم خمسة. 

قال : ولقد قست عمودا منها (شحما ولحمًا) فکان دوره ثلاثة 
أذرع ونصف وارتفاعه خارجًا عن القواعد سبعة أذرع وثلثي ذراع . 

ارتفاع القبة : وارتفاع هذه القبة الخشب المذهبة من قطبها إلى 
ظاهر الصخرة الشريفة سبعة وأربعون ذراعًا» ومن ظهر الصخرة 
لباطن أرض المغارة ستة أذرع» ومن ظاهر القبة الخشب إلى القبة 
الثانية المكسوة بالرصاص ذراع ونصف . 

قال : ولقدقست الدور(الرقة) الحامل للقبة بالأعمدة 
والسواري فكان مئة وثلائة أذرع . 

صفة الشباك وأبوابه: وصفة الشباك الحديد الذي بين هذه العمد 
والسواري» له أربعة أبواب : الشمالي منها مغلق » والثلاثة مفتوحة 
فأما القبلي فيصعد إليه درجتين ومن حد عتبته من داخل إلى صدر 
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الصخرة أربعة أذرع ونصف وربع وحجر الصخرة من هذه الجهة 
ملس بالرخام الملون ارتفاع ذراعين ويحيط بحجر الصخرة من 
تتمة أقطاره درابزين من الخشب المنقوش› دوره أربعة وسبعون 
ذراعا وبآخر هذه الصخرة المرخمة من غرب إلى جهة الشمال حجر 
صغير محمول على ستة أعمدة صغار قيل أنه أثر قدم النبي ( صلى الله 
عليه وسلم) ليلة المعراج وقبالة القدم المشار إليه مرآة من السبعة 
معادن يسمونها (درقة حمزة) محمولة على ثلاثة أعمدة لطاف : 
منهن اثنان (روحان في جسد) وارتفاع الشباك الحديد أربعة أذرع 
وثلنا ذراع» تعلوه شرفة خشب مدهونة وبأعلى الشرفة شمعدانات 
حدید. 

المحراب والمغارة: والمحراب الذي يصلى فيه أمام الصخرة 
عن يمين الداخل من الباب القبلي داخل الدرابزين الخشب المقدم 
الذكر» وتجاه المحراب باب مغارة للصخرة الشريفة معقود قنطرة 
بالرخام الغريب» على عمودين (شمعية) ينزل إلى باطنها بأربع 
عشرة درجة وجميع باطن أرض الصخرة رالمغارة مفروش بالرخام 
وبباطن المغارة المذكورة محرابان على اليمين واليسار كل محراب 
على عمودي رخام لطاف وأمام المحراب الأيمن صفة تسمى (مقام 
الخضر) طولها من الشرق للغرب ذراع وثلنا ذراع» ومن القبلة 
للشمال ذراعان وربع يواجهها عمود رخام قائم للسقف» وعمود 
راقد مرد لها وبال ركن الشمالي من المغارة صفة نقر في الصخرة 
يسمونها (مقام الخليل ) عمقها من القبلة للشمال ذراع ونصف› 
ومن الشرق للغرب ذراع وربع. 
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الباب الشرقى للصخرة: هما بابان: أحدهما داخل الآخر جعل 
الباب الخارج وقاية للداخل من الأمطار والثلوج ملبس بالرخام 
رحاب ما بين البابين عرض أربعة أذرع وربع» وطول خرجته اثنا 
عشر ذراغا ونصف . 

على يمنة الخارج بيت للبواب وبه محراب محمول على ثلاثة 
أعمدة لطاف . وعلى يسرته بيت للقناديل محمول على أربعة أعمدة 
خضر مرسيني وزرق» وعقد ما بين البابين بالفص المذهب» ومن 
عتبة الباب الغاني منهما إلى العمد سبعة أذرع وثلغان وهو الحامل 
للسقف البسط . 

ومن واجهة العمد للشباك الحديد أحد عشر ذراعا ومن باطن 
الشباك الحديد إلى الدرابزين الخشب الساتر للصخرة أربعة أذرع 
وربع ومن حد هذا الباب الشرقي على يسرة الداخل منه طالبا للقبلة 
على مسافة تسعة أذرع» عمودان مرسيني أخضر بأعلاهما دقيسي 
مذهب يطلع من باطنه إلى ظهر سقف الصخرة والقبة. 

الباب الشمالى : ويسمى باب الجنة» له خرجة كالتى فى الباب 
الشرقي وصفتهاوحليها وفيما بين العمودين اللذين أمام الباب 
- داخل درابزين خشب مذهب به محراب لطيف - إشارة على 
الرخامة السوداء التى يصلى الناس عندهاء وفقدت هذه الرخامة من 
مدة زمانية» وعمل مكانها رخامة خضراء والناس يصلون ويدعون 
عندها. 

الباب الغربى : له خرجة كالبابين الشرقى والشمالى»وسعةما 
نين تنمين الصخرة من داخل مدل الباب الشحمالى» خلا المسعة من 
الشباك الحديد لدرابزين الصخرة فإنه ستة أذرع وثلثا ذراع. انتهى 
ما ذكره تاج الدين أحمد. 
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في أيام العثمانيين: 

ويأتي في طليعة سلاطين آل عثمان» ممن عنوا بة بقبة الصخرة 
عناية ملحوظة» وقد بقي أثرها إلى الأعوام الأخيرة» السلطان 
سليمان القانوني ( ٠١٤١‏ م). فإليه ترجع كسوة الجدران من 
الخارج وكسوة قبة السلسلة بالرخام والقاشاني» ومن آثاره أيضا 
النوافذ المصنوعة من الفسيفساء الجميلة» كماأنهعمرالباب 
الشمالي المعروف بباب الجنة. 

ونذ كر أيضا السلطان محمود (۷١۱۸م).‏ والسلطان 
عبدالحمید (۳٥۱۸م).‏ والسلطان عبدالعزیز (٤۱۸۷م)»‏ 
والسلطان عبدالحميد الثاني (١۱۸۷م).‏ 

ومع تقادم العهد» طرأً على القبة وعلى بعض الجدران خلل كما 
تسربت میاه الأمطار إليها فاهتم المجلس الإسلامي الأعلى الذي 
كان يرأسه الحاج أمين الحسيني بالأمر» ورممه (۱۹۳۸م) ترميمًا 
مؤقتا حال دون وقوع خطر شدید. 


محراب زکریا 
وقد كتبت على جدار هذا المحراب الآية الكريمة الآتية: 


# قال َب ي وهن لظم مى واشحعل لراش با وَلَمَ أن 
یك رب سا ل وان فت الم ول من ورای و ڪان مرا 


ويوجد بداخل الحرم تحت صحن الصخرة تسع خلار : إحداها 
جعلت حاصلا لأصناف الحرم > فمنها بالجهة القبلية ثلاث » وبالجهة 
الشرقية من تحت صحن الصخرة أربع» وبالجهة الغربية خلوتان. 


IV 


قبة الصخرة 

يتألف مبنى قبة الصخرة المقدسة من بناء مثمن الأضلاع»› 
أربعة أضلاع منها تواجه الاتجاهات الأصلية وبها المداخل الأربعة 
ويقدر طول كل ضلع بحوالي ٠٦‏ قدما و۷ بوصات وهو مقسم إلي 
تجويفات معقودة» في كل ضلع سبعة منهاء والخمسة الوسطى 
بها منافذ ويكسو الجزء السفلي من الأضلاع ألواح من الرخام أما 
الجزء العلوي الذي يمتد من عتبات النوافذ إلى أعلى » فمغطى بقطع 
(لوحات) القاشاني ذات الرسوم الإيرانية وقد أمر بصنعها السلطان 
سليمان القانوني عام ۱١١٠م‏ وقد نقشت آيات القرآن في حروف 
عربية جميلة ومحلاة بالزخارف حول الجدران الخارجية. 

أما الأبواب فمستطيلة الشكل» يعلو كل منها عقد جميل وكان 
أمام كل باب سقيفة تحملها أربعة عمد أما المدخل الغربي فهو 
مبنى استحدث في القرن التاسع عشر» ويسمى الباب الشمالي 
بباب الجنة والذي في الغرب يسمى الباب الغربي» والباب الجنوبي 
بباب القبلة» والباب الشرقي باب داود أو باب السلسلة. 

ويقدر قطر الممن الثاني لقبة الصخرة ٠۴‏ مترًاء ويحتوي 
على ثمانية دعائم تقوم في أركانه ويفصلها عن بعضها عمودان 
(مجموعها ١١‏ عمودا) » يحملان ثلاثة عقود وهذه العمد من 
الرخام الجميل ( كل عمود قطعة واحدة) وكل منها يختلف عن 
الآخر فى الشكل والعلو واللون وتختلف كذلك أشكال تيجانها وقد 
فطاع اعد أن يجعل ارتفاعها كلها واحدا بإضافة كتل كبيرة 
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تحمل فوقها الأقواس بطريقة محكمة ويعلو هذه الدعائم والعمد 
عقود زينت بطنياتها وتواشيحها بأنواع من الفسيفساء ذات الرسوم 
النباتية المختلفة بألوان متجانسة ومذهبة تميل في مجموعها إلى 
الزرقة وبين العقود وبعضها أوتاد خشبية مكسوة بالبرونز بنقوش 
كلاسيكية مذهبة وهذا المثمن الثاني يفصل الرواقين الأوسط 
والخارج ويغطي هذين الرواقين جمالون من الخشب عليه لواح 
من الرصاص من الخارج» ومبطن من الداخل بألواح خشبية عليها 
نقوش مختلفة ويلى المتمن (التغمينة) الغانى » إيوان» يحده أربعة 
دعائم ضخمة واثني عشر عمودًا من الرخام» وقد كسيت قواعدها 
بالرخام في القرن السادس عشر وترتكز العقود مباشرة على رءوس 
العمد» ومن فوقها تقوم رقبة القبة وهي مزينة بالفسيفساء الجميلة 
أما جزؤها العلوي فيشتمل على ١١‏ نافذة وقيل إن هذه الفسيفساء 
صنعها فنانون بيزنطيون فيما بين القرنين .١١ - ٠١‏ 

وقد وصلتنا هذه الفسيفساء في مكانها وقوامها فروع نباتية 
بألوان متجانسة تميل إلى زرقة هادئة غاية في الجمال والرونق. 

ركا تاهكن ومام ف ال ما هة اران قر 
اعا سن قفر ها و ع ا لدا و هة 
الدائرة قبة مزدوجة من الخشب فوق الرقبة المستديرة"“ أما القبة 
الخارجية فمصفحة بألواح من الرصاص » والداخلية مكسوة بنقوش 
مذهبة» يبلغ قطرها ٠٠, ٤ ٤‏ مترًاء وارتفاعها عن سطح الأرض ٠٠‏ 


(۸۳) شاه ابن الفقيه القبة الأصلية عام ١۴٠۹م‏ وقال عنها إنها عبارة عن قبة فوق 
أخرى غطيت بألواح الرصاص والنحاس المذهب «عن العقد الفرید ج ۲ ص »۳٦۷‏ 
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مترًاء ما عداارتفاع الهلال وقدره أربعة أمتار ونصف المتر وهناك 
درج يصل إلى الهلال بين القبتين . ا 

وقد وصف المعماري ريتشموند“* هذه القبة وصفا دقيقا في 
كتابه القيم » فليرجع إليه من أراد التفصيلات . 

ولم يصل إلينا اسم المعماري الذي شيد قبة الصخرة» وليس 
هناك شك في أن اسمي رجاء بن حيوة الكندي» ويزيد بن سلام 
كانت أعمالها مقصورة على الإشراف الإداري والمالي فقط › ويؤيد 
هذا ما ذكره أبو المعالي المشرف رالقرن )١١‏ حينما تكلم عن 
الخزانة التي شيدت في شرق القبة وكان يعمل فيها هذان الرجلان. 


Richmond; the Dome of the Rock (^¢) 
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فسيفساء القبة 
كانت الفسيفساء تغطى الجدران الخارجية فى قبة الصخرة» 
ولكن لم يبق شيء من هذه الفسيفساء أما الذي لا يزال باقيا إلى 
اليوم فالفسيفساء التى تكسو بعض الأجزاء الداخلية ولا ريب فى 
أن قسما كبيرًا من هذه الفسيفساء المحفوظة يرجع إلى سنة ۹۱٠م‏ 
كما تشهد بذلك كتابة بالخط الكوفى من الفسيفساء المذهبة على 
أرضية زرقاء وتقع في أعلى التثمينة الداخلية بجوار السقف وتضم 
هذه الكتابة آيات قرآنية» جاء فى نهايتها النص التاريخى الذي كان 
يشتمل على اسم عبد الملك بن مروان» ولكنه حذف وكتب اسم 
المأمون عوضاعنه. 
ومن الأجزاء الأخرى التى تغطيها الفسيفساء فى قبة الصخرة 
المنطقة العليا من التشمينة الدائرةء أي الداخلية» وشل الجزء 
العلوي من الأساطين أو الأكتاف الأربعة» ثم كوشات العقود» ومن 
تلك الأجزاء القبة أو رقبتهاء وقد حدث في بعض أجزاء الفسيفساء 
بقبة الصخرة ترميم وإصلاح في عصري الفاطميين والمماليك 
وكذلك في العصر الحديث» وقد روعي في عملية الإصلاح» 
المحافظة على جوهر الرسوم القديمة. 
والموضوعات الزخرفية التي نراها في فسيفساء قبة الصخرة 
كثيرة جدا ومن بينها فروع نباتية متصلة وحلزونية تخرج من آنية» 
ويقع بين كل فرعين خارجين من إناء موضوع زخرفي وأشجار أخرى 
تذ كر بما نعرفه في فسيفساء بعض الكنائس المسيحية في القرن 
السادس الميلادي ومن بينها أيضا رسوم الفاكهة ولاسيما العنب 
والرمان ثم رسوم أوراق الشجر المختلفة وورق الأكاندس وباقات 
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الزهورورسرم الجواهر والحلي المختلفة بالرسوم النباتية» فضلا 
عن رسوم الأهلة والنجوم ومعظم هذه الموضوعات الزخرفية معروفة 
في زخارف الفسيفساء الرومانية المسيحية ومستمدة من الطرازين 
الساساني والهلدستي والواقع ننا نرى في زخارف الفسيفساء بقبة 
الصخرة التقاء عناصر فنية مختلفة» نعرفها فى الأساليب الفنية 
الإغريقية والرومانيةء ولكنها فى هذا الأثر العظيم مختلطة بعناصر 
فنية أخرى شرقية المصدر» وتميزها عن سائر الفسيفساء الإغريقية 
والرومانية والمسيحية*" . ۰ 

وفى البحث القيم الذي قامت به الآنسة مرجريت فان برشم عن 
فسيفساء قبة الصخرة» ذكرت أنها من صنع عمال سوريين بوجه عام 
وليست من صنع عمال بيزنطيين» وأنه من المحتمل أن يكون بعض 
الصناع من مواطن مختلفة قد أسهموا مع الصناع السوريين وأن ذلك 
قد يفسر وجود بعض العناصر الساسانية فى زخارف هذه الفسيفساء 
زلكنا تلأحظ أن اشعراك عمال من إيراك لس لأا فير 
الموضوعات الزخرفية الساسانية. لأن معظم هذه الموضوعات 
كان قد انتقل إلى الشام وأقبل الصناع السوريون على استعماله 
وفي عملية إصلاح القبة الحدينة» كان الاهتمام بإعمار الفسيفساء 
اهتمامًا زائدا نظرًا لقيمتها الأثرية العالية فقد درست العملية دراسة 
فنية وافية ووجدت أجزاء كثيرة من فسيفساء الجزء العلوي برقبة 
القبة ساقطة» وبعضها منفصل في أماكن التصاقه بالجدران» وذلك 
بسبب تسرب مياه الأمطار والرطوبة إليهاء مما استدعت عمل 


)۸١(‏ زكي محمد حسن - فنون الإسلام - ط القاهرة: ص۳٤۳‏ - ٠٤١‏ انظر أيضا أطلس 
الفن الإسلامي ص - 51 للمؤلف نفسه. 
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فسيفساء جديدة للأجزاء التي سقطت مع ترميم وإعمارالأجزاء 
الأخرى المنفصلة عن الجدران واستكمال الأجزاء الناقصة. 

ويعلو الفسيفساء فوق رقبة القبة إطار عريض أزرق اللون» نقشت 
عليه آيات من القران الكريم بأحرف ذهبية وفيما يلي نصها : 


سو ا 


3 وفل اا ای ل دوا یک له شرىك فی الاو 
مو ن الل وک کی ی 
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قاشاني القبة 
إن أعمال القاشانى فى مبنى مسجد قبة الصخرة من الأعمال 


أن سورة الإسراء مكتوبة بالقاشاني حول رقبة القبة بالجزء العلوى 
فوق الشبابيك. وسورة يس مكتوبة بخط جميل وسط الإفريز 
العلوى من واجهات المثمن. لذلك عملت رسومات رمخططات 
كثيرة كما كان عليه القاشاني قبل عملية الإصلاح الأخيرة ٠١۹١۸(‏ 
- ٤١۹م‏ ) » وأخذت صورة عادية وملونة لجميع أجزاء القاشاني»› 
ثم عملت رسومات كاملة لهاء وصورت قبل الإعمار وأثناء الإعمار 
وبعد الإعمارء لذلك تم فك القاشاني القديم الذي كان يكسو رقبة 
القبة وفرزالصالح منه» وأعيد تركيبه» ثم ركب قاشاني جديد 
مماثل لبقية أجزاء الواجهات الخارجية. 
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إعمارقبة الصخرةفي العصرالحديث 
حالت حرب فلسطين بين العرب واليهود إثر صدور قرار التقسيم 
فى عام ٤١‏ ۱۹ دون اتخاذ أية خطوة فى سبيل تعمير قبة الصخرة» 
والمعروف أن هذه القبة الشريفة والقباب الأخرى الكائنة في أرض 
الحرم لم تسلم من أذى اليهود. وكثيرًا ما سقطت قنابل الهاون على 
سطح المسجد وفي جنباته وفنائه. ومن ذلك ما جری في ۱١‏ يولیو 
 /, ۸‏ إذ صوبوا نيرانهم الشديدة وسقطت ستون قنبلة أصابت 
أحد قنابلهم مسجد الصخرة» ثم أعادوا الكرة عدة مرات» وكانت 
أشد غاراتهم تلك التي وقعت في ۲۳ أيلول» وفي ۲۷ منه» فأصيب 
في الأولى عدد كبير من نوافذ القبة في الناحية الغربية إلى الشمال 
وتحطمت ألواح الزجاج القديمة ذات الألوان التاريخية وقد توالت 
الإصابات بعد ذلك . 
ولم يتمكن القائمون على الأمر في المملكة الأردنية بسبب حالة 
الحرب من عمل أي شيء لتعمير الصخرة خلال السنين الأولى التي 
انقضت بعد وقف القتال وعقد الهدنة في رودس عام ۱۹٤٩‏ - اللهم 
إلاست وسبعين صفيحة من الرصاص وضعت على قبة الصخرة بدلا 
من الصفائح القديمة البالية» وكان ذلك في مطلع عام .۱۹١١‏ وبعد 
ذلك التاريخ رأى ولاة الأمور أن العطب قد ازداد» وأنه لابد من العمل 
على تقوية القبة وتعمير مالابد من تعميره من المسجد. وكانت 
الفسيفساء التى تغطى القبة من الداخل أخذت تدساقط ولاسيما فى 
الفاح اة الغ يكين الق ةه راهفات اجر اخ هاف 
أن حر فان هه ا ا ر اير دخ ان تكن 
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القبة كلها قد أصبحت على وشك الانهيار. 

فطلبت الحكومة الأردنية من الحكومة المصرية في ۸ آيار 
۲ أن تنتدب خبراء فنيين في الآثار الإسلامية لفحص ما أصاب 
مبنى الصخرة من تلف . فاختير ثلاثة من أقدر المهندسين للقيام 
بهذه المهمة» وهم المهندس حسين الشافعى كبير مفتشى البحوث 
ومبانى المشروعات الجامعية بمصلحة المبانى بوزارة الشئون 
ا ا 
الآثار» والمهندس كامل صلاح الدين الكيلاني . وجاء هؤلاء 
المهندسون إلى القدس فقضرا أسبوعا فى دراسة القبة والمبنى كله 
ثم عادوا إلى مصر حيث أعدوا تقريرًا فيا وأرسلوه في ٤‏ آذار عام 
۳ إلى حكومة الأردن ومما جاء في هذا التقرير : 

-١‏ يجب الشروع في ترميم القبة بوجه السرعة. 

۲- استبدال الخشب التي يتكون منها السقف والرواقين 
الأوسط والخارجى . 

ES A O E 
على أن يربط بالهيكل المعدني المقترح صنع القبة منه وهذا أيضا‎ 
یجب آن یکسی بالنحاس.‎ 

٤‏ -استبدال الكانات الحديدية التي تحمل ألواح الرخام. 

-٥‏ إعادة تعمير القاشاني الملصق على الجدران. 

-٦‏ إعادة عمل الأجزاء التالفة من الفسيفساء. 

۷- إزالة المداخل الأربعة التى أضيفت إلى المسجد فى العصور 
الأخيرة رأة يعاد إت اها مكل بيطا الال ول يخجحت ا 
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من المسجد. 

۸- استبدال الشبابيك التالفة بأخرى مطابقة للأصل . 

-٩‏ تغبيت الترابيع الرخامية التي تكسو أرض المسجد. 

١٠-إصلاح‏ ميازيب المياه التالفة . 

-١‏ عمل طبقة عازلة لأساسات الجدران وثقوب تهوية للمباني 
في الارتفاعات وغير ذلك من أعمال الترميم . وقد اقترح الخبراء 
المصريون تعمير المبانى الأخرى القائمة فى أرض الحرم: كقبة 
السلسة وقبة المعراج وقبة النبي وغيرها من القباب. كما اقترحوا 
نقل قبة السلسلة من موضعها الحالي إلى موضع يقع في الم ركز 
الشمالي الشرقي من الحرم واقترحوا إزالة المساطب والغرف 
والمدشآت المستحدثة التى ليست لها قيمة أثرية. كما رأوا 
استحداث طريقة جديدة لإنارة المسجد بالكهرباء تظهر للمشاهد 
روعة تکوینه ورونق فسيفسائه وتناسق آلوانه.. 

وقدر الخبراء النفقات اللازمة للتعمير والترميم بحوالي ٤٠١‏ 
ألف دينار أردني . وأهابوا بالأمم الإسلامية النهوض متكاتفين لجمع 
هذا القدر من المال مرددين : 

انما یمر مسجد اللو من ءام با و والَوْرِ لخر 4 

وفي ۲۲ شباط ۱۹١٤‏ قرو مجلس الوزراء الأردني تاليف وفد 
لزيارة الأقطار الإإسلامية وجمع التبرعات اللازمة لتعمير المسجدين : 
المسجد الأقصى ومسجد الصخرة. ولكي تتمكن الحكومة من 
استعمال المبالغ التي ستجمع» سنت قانونا أسمته قانون إعمار 
المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة ۱۹٠١ ٤‏ خولت 
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فيه مجلس الوزراء حق تعيين لجنة لإعمار المسجدين. فتألفت 
اللجنة برياسة الشيخ محمد أمين الحسينى ومعه أربعة أعضاء. 
وعقدت جلساتها عدة مرات ثم اجتمعت باللجنة المصرية الفنية. 
وقدمت هذه اللجنة تقريرًا فنيًا ثانيًا فأقرته اللجنة الأردنية بكامل 
نصوصه ورجحته على تقارير أخرى وضعها الخبراء الأجانب . وقدر 
المهندسون المصريون تكاليف العمارة في تقريرهم الثاني بنصف 
مليون دينار ذلك لأن التلف كان قد ازداد بعد اليوم الذي أجروا فيه 
فحصهم الأول . وقدموا تقريرًا مفصلا بما يجب عمله. 

ثم تشكل مكتب معماري من هيئتين : إحداهماء الهيئة العليا 
وقد تألفت من المهندسين : حسين الشافعى» ومحمد عباس بدر» 
وكامل صلاح الدين الكيلاني . والثانية: الهيئة التنفيذية وهي 
مؤلفة من السادة المهندسين : المهندس صالح أحمد الشواربي 
والمهندس عبد المنعم عبدالوهاب» والرسام أحمد غالب والرسام 
محمد صبحى محمد يوسف ‏ والرسام رفعت أحمد سري الدين»› 
وغيرهم من الملاحظين والخطاطين والمصورين للمساعدة في 
البحوث المختلفة. 

وقد رؤى الشروع في عملية التعمير على مراحل» على أن يبدأ 
المهندسون في تعمير الأهم فالمهم. وكلماحصلواعلى مبلغ 
جديد انتقلوا إلى المرحلة التالية من البنود المتقررة. 

متاقصة عالمية: 

وفي اليوم العشرين من - شباط - فبراير ۱۹١۸‏ طرحت اللجنة 
- الأعمال التي قررت القيام بها في مناقصة عالمية وحدد صباح 
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الأربعاء ( ۲١‏ مايو 1۹١۸‏ ) للنظر في الطلبات التي ستقدم إليها. 
وذكرت أن على الشخص الذي سيعهد إليه بالعمل أن يتم العمل 
المطلوب منه في أثناء مدة أقصاها أربعون شهرًا من تاريخ صدور 
الأمر. 

وقبل أن ننتقل لذكر الهيئة التي عهد إليها عمليات الإصلاح»› 
يجدر بنا أن نوضح مدى اهتمام الأمم الإسلامية بالتبرع للمشروع. 
فقد تبرعت الجمهورية العربية المتحدة بنفقات المكتب 
المعماري الهندسي» حيث قدرت تكاليفه بمبلغ ٣۰‏ دینار 
أردني . وتبرع المغفور له الملك محمد الخامس ملك المغرب 
بسجاد لفرش مسجد الصخرة المشرفة وقدر ثمنه بخمسة وثلاثين 
أآلف دينار أردني ٠۲۳(‏ قطعة بأحجام مختلفة) . وتبرعت تر كيا 
بإعداد القاشاني اللازم» وبداً إعداد النماذج المطلوبة في كوتاهية 
المشهورة بهذه الصناعة. 

وفيما يلى تفصيل لتبرعات الدول الإسلامية الأخرى : 

-١‏ المملكة الأردنية الهاشمية ٠٠٠٠٠١‏ دينار متبرعون منها 
YET‏ 

- الملك سعود ۲٥۷۰۰۰‏ متبرعون منها ۱۷۷١۹‏ . 

۳- الجمهورية العراقية .۷۲۹٦۰‏ 

٤-الکویت‏ ۷۰۰۰۰ متبرعون منها ۳۰۸۸ دینارًا. 

. ۲٠٠۵ امیر قطر ۳۰۰۰۰ متبرعون منها‎ -٥ 

Yoana الأمير شخبوط‎ -٦ 

. ۷٥۰۰ باکستان‎ -۷ 

.٥۰۰۰ یران‎ -۸ 

o إمارة البحرين‎ -٩ 
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۰-لبنان ۲۰۰۵۰ . 

. ۱۱۰١ نیجیریا‎ -۱ 

. ۳٥۷ افغانستان‎ - ۲ 

۴- بعنة الحج الصينية ٠١‏ . 

. ٤١ وزير العدل التونسى‎ -٤ 

ويمكن القول بأن قيمة التبرعات حتی عام ۱۹٩۳‏ قد بلغت 
حوالی ٥۲٥٥٥٤‏ دینارًا. 

وکان مقدرًا للمصروفات حوالی ٥۱۹۲٤۹۷٦ ٤‏ دینارًا يضاف 
إليها سلفات سابقة لأعمال كانت قد تمت من قبل» فكان العجز 
المطلوب توفيره حوالي ۲٠٠۹۴۳۳‏ . وعلى ذلك فقد رؤى القيام 
بأعمال الإصلاحات المطلوبة الأخرى حينما يتوافر المال. وأهم 
هذه الأعمال: 

-١‏ تدسيق صحن الصخرة المشرفة وإصلاح المباني به» وتدابير 
الوقاية من الحريق . 

۲- إعداد المتحف الإسلامى. 

۴- مصاريف احتياطية غير منظورة ومصاريف إدارية. 

وتقدرالمبالغ المطلوبة لهذه الأعمال بحوالی ۲٠۰۹۳۳‏ دينارًا. 


احتفال ملوك ورؤساء الدول الإسلامية 
ياعمارقبة الصخرة 

وفى ٦‏ أغسطس ٤١۱۹م‏ احتفل الأردن بانتهاء المرحلة الأولى 
من اتات الإعمارء وأبرزها إبدال القبة الرصاصية بقبة مذهبة 
وتجديد القاشاني الخارجي وكسوته الداخلية من الفسيفساء 
والجص المزدانة بأروع ما عرف من النقوش العربية» وعلى إنارة 
المسجد إنارة آلية داخلية وخارجية لتظهر روعة هذا المسجد 
ال ب 

وقد حضر هذا الاحتفال المهيب جلالة الحسين ملك الأردن» 
ومندوب رئيس مجلس الرئاسة السوري» وممتل المغرب الحاج 
أحمد بركاش وزير الأوقاف» وممثل ليبيا الشيخ عبد الرحمن 
القلهوت وزير العدل الليبي» والسفير موديبو يالو ممثل مالي 
رل الكت اة ال السا وير ارقاف: 

والسيد شاهين حامد نائب وزير التغذية في الهند ممغلا لرئيس 
جمهورية الهند» وممغلان لجلالة الملك السعودي» وممفل 
باكستان السيد أبو طالب مصطفى وزير المعارف»› والسيد خليفة 
عباس ممغل الرئيس السوداني» والسيد المهندس أحمد الشرباصي 
وزير الأوقاف ناثبًا عن السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة. والسيد عبد الخالق حسونة الأمين 
العام لجامعة الدول العربية» والسيد أحمد بللو رئيس وزراء نيجيريا 
الشمالية» والسيد أمين بيهم وزير المالية اللبنانية ممغل رئيس 
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جمهورية لبنان» والسيد توفيق المدني وزير الأوقاف الجزائري 
ممغل الجزائر. وقد اشترك في هذا الحفل العظيم كل من: السيد 
أحمد المهدي أحد علماء الإسلام فى السودان. 

ومما يذ كر أن مجلس الوزراء الأردني وافق على إصدار طابع 
تذ كاري لتخليد مناسبة الاحتفال بانتهاء المرحلة الأولى من إعمار 
الصخرة المشرفة» وكان ذلك فى اليوم السابق للاحتفال الكبير ٠“‏ 


.۱۹١4 أغسطس سنة‎ ٦ في‎ ۳۳۹١ صحيفة الجهاد الأردنية التي تصدر في القدس, العدد رقم‎ )۸١( 
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روعة قبة الصخرة 

هذه هي قبة الصخرة» أروع وأجمل الآثار العربية والإسلامية 
وأبدعها عمارة وتدسيقا لها مكانتها الممتازة في تاريخ العمارة 
والفنون الإسلامية. فهي فضلا عن كونها أثرّا من آثار الأقدمين 
نعنز به» يدل على ما كان عليه فن العمارة في أيام الدولة العربية» 
فقد بهرت كل من شاهدها من العلماء والبحاثة والفنانين بروعة 
بنائها وبهاء نقوشها وفريد تخطيطهاء وما احتوته من آيات الفخامة 
والرونق... فقد تحدث عنها أثمة رجال الفن» فقال عنها هارتمان : 
إنها نموذج من التناسق والانسجام. قال عنها فرجسون مؤرخ 
العمارة: إنني لم أكن أتوقع مطلقا أن أرى مغل هذه العظمة الساحرة» 
والفتنة الفائقة في هذا البناء» وما زلت أذكر جيدا كيف كان إعجابي 
عظيمُا ب (تاج محل )» وغيره من المقابر الملكية في مدينتي أجرا 
ودهلي وغيرهما من مدائن الهند. ولكن قبة الصخرة في نظري 
تفوقهما جميعًا. وإن ما فيها من الدقة وجمال التناسب الذي لا 
نظير له» ليفوق كل أثر آخر فيما أعلم». 

وقال هايتر لويس : إنها أجمل الآثار التي خلدها التاريخ . 

وأما فان برشم السويسري فإنه يعلل عظمتها وجمالها إلى ما 
في تصميمها وتخطيطها من بساطة وإلى ما في أجزائها من تناسق . 

فلا غرو إذن أن تكون قبة الصخرة محط دراسة كثير من علماء 
العمارة والفنون على مر العصور, نذكر منهم في العصر الحديث : 
العلامة كريويد والعالم ريدشموند» وابنته العالمة السويسرية فان 
برشم التي أفردت دراسة خاصة وفريدة لفسيفساء الصخرة. 
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(الإسراء: 0 
مراحل العمارة: 
a i E SS O E CSL E‏ 
مراحل تاريخية» نجملها فيما يلي : 
أ ٩ - ٩۰‏ ۹ه( ۷۰۹ - ٠١‏ ۷م) البناء الأول للوليد بن عبد 
الملك الأموي. 
ب- ۱۳۰ ه( ۷٤١‏ - ۷٤۷م)‏ الزلزال الأول وخراب بعض 
أجزائه. 
۷۷١ (ه١‎ ۴۳ - ٠١٤ ¬‏ - ١۷۸م)‏ إعادة البناء على يد 
الخليفتين العباسيين المنصور والمهدي. 
د- حوالى ١٠٠۳ه‏ ر( ٥۹۸م)‏ المقدسى يصف المسجد. 
هد ٤۲٤‏ ه( ۳۳٠٠م‏ الزلزال الثانى. 
و ٤۲۷ - ٤۲۰‏ ه( ٠٠۳٤‏ - ١۳٠٠م‏ الخليفة الظاهر يقوم 
ز- ٠١٤۷ (ه٤ ۳١۸‏ م) زيارة ناصر خسرو الرحالة الفارسى 
ح- ٥۸‏ ٤ه(‏ ١٦١٠م)‏ المستنصر يعيد بناء الواجهة. 
ط- ۹۹١٠م‏ - ۱۸۷م الفرسان الداوية فرسان تنظيم الهيكل ) 
يحتلون المسجد في أثناء الغزو الصليبي وقيامهم ببعض الأبنية. 
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ي ۳ه (۸۷١۱م)‏ صلاح الدين الأيوبي يستعيد المسجد» 
وترميم المحراب وإصلاح بعض الأجزاءء دون ذلك نقشاعلى 
المحراب. 

ك- ١‏ ١ه‏ (۷١۲٠م)‏ ترميم السقيفة على يد الملك المعظم. 

ل- ۸ه( ۱۲۸۷م) الملك المنصور سيف الدين قلارون 
عمارة سقف المسجد وتجديد القبلة فى زمن ابنه (۷١١۳١م).‏ 

م- ٤١‏ ۷ه( ١٤۳٠م‏ بناء الأروقة المقباة الغربية وغيرها 
بإشراف عز الدين أيبك. 

ن- ١١‏ ۷ه( ١٠٠٠م)‏ بناء الأروقة المقباة للسقفية والقبايا 
المجاورة بداخل المسجد بإشراف عز الدين أيبك. 

ه- ۸۸٤‏ ه( ۱٤۷۹‏ م) عمارة الملك الأشرف قايتباي تؤيدها 
النقوش الكتابية على واجهة المسجد الشمالية. 

و- ١١١١‏ ه(۱۹۲۲م) بداية الإصلاحات الشاملة الحديثة. 


al را راه‎ 
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يسمي الإفرنج ج المسجد الأقصى تسمية خاطئة بجامع عمر نسبة 

إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . صحيح أن عمر بنى 
مسجدا في البقعة المباركة بالحرم الشريف» إلا أن مسجده كان 
يحاذي السورالشرقى أي شرقى بناء المسجد الأقصى الذي نشاهده 
اليوم. وكان ذلك المسجد مسقفا بالأخشاب ويتسع لحوالي ثلاثة 
آلاف من المصلين. وقد تم بناؤه في العام الثامن عشر أو الحادي 

والعشرين للهجرة. ولكن آثاره اندثرت عند بناء قبة الصخرة. 
تضاربت الأقوال عن اسم باني المسجد الأقصى . ولقد أثبتت 
الأدلة بأن باني المسجد هو الوليد بن عبد الملك الذي انتهى إليه 
الحكم عام ۸٦‏ هوتوفي عام ۹ه . وهذه الأدلة مغبتة في تحارير 
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رسمية كتبها قرة بن شريك عامل الأمويين على مصر إلى أحد حكام 
الصعيد بمصر بين عامي ٩۰‏ و٦‏ ۹ه بصدد المسجد الأقصى . 
وهي مكتوبة على بردية ومحفوظة في المتحف البريطاني بلندن» 
وتاريخها يدل على أن كاتبها كان معاصرًا للوليد بن عبد الملك . 
ويتضمن أحد التحارير طلبًا لإرسال صانع ماهر (معلم) للمسجد 
الذي يبنيه يزيد بن سلام» وهو بلا شك المسجد الأقصى بعينه. 
وهناك تحرير ثان يرجع تاريخه إلى سنة ١‏ ۹ه وثمة تحرير ثالث 
يحمل التاريخ نفسه» ويذكر من ضمن ما يذكر الصناع والعمال 
الذين عملوا في بناء مسجد القدس وقصر أمير المؤمنين مع بيان 
أجورهم ونفقتهم . أضف إلى ذلك ما قاله «العمري» في كتابه 
(التعريف) عن الوليد حين ذكر ما كان ينقله الوليد من الفسيفساء 
بالبريد من القسطنطينية إلى دمشق ومنها القدس ومكة المكرمة 
والمدينة المنورة ليزينَ بها جدران المساجد في المدن الأربع . 

ولقد تم بناء هذا المسجد في عام ١٠۷م.‏ 

وقد حدث زلزال سنة ١١٠٠ه(‏ ۷٤۷م)‏ أدى إلى تصدع المسجد 
وكان الحكم قد انتقل إلى العباسيين في أيام أبي جعفر المنصور 
ثاني الخلفاء العباسيين . فأمر بإعادة بناء المسجد بعد أن زار القدس 
الشريف وأنفق عليه آلاف الدنانير حتى انتهى العمل في عام ١۷۷م‏ . 

وحدث زلزال ثان بعد سنوات فاندثر بسببه ما شيده المنصور› 
فنهض الخليفة المهدي» وكتب إلى الأمراء وسائر القادة أن يبني 
كل واحد منهم رواقاء ففعلوا. وتمت الإصلاحات في أيام المهدي 
سنة ۳٦۱ھ(‏ ۰0 ۷۸م) . 
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وفي إثر زلزال اخر > خرب المسجد في عام ١٠٤ھ( N ٣٣‏ 
خرابًاتامًا. . فنهض الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله 
٠٠۳٤ (‏ م) وأعاد بناءه وأبقى على ما أمكنه إبقاءه من البناء السابق . 
وكان أهم ما لحق بعمارة الظاهر في المسجد: حذف أربعة أروقة من 
كل جانب» وبناء القبة الحالية والأبواب الثلاثة الوسطى وأقواس 
الرواق الكبير» وأركان القبة والأبواب السبعة فى شمال المسجد 
الأقصى . وهناك كتابة منقوشة بالخط الكوفي بالفسيفساء المذهبة 
على واجهة القوس التي تحمل القبة من الشمال» تشير إلى ما فعله 
الظاهر في ذلك التاريخ المذكور. 
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المسجد الأقصي في كتب عاماء العرب 

هناك مؤلفان عربيان معاصران أولهما الحسن بن أحمد المهابي» 
الكاتب الفاطمى المصري ( ت۳۸۰ ه- ١۹۹م)»‏ وقد وصف 
المسجد الأقصي في كتابه (المسالك والممالك)”* وثانيهما 
محمد بن أحمد المقدسي (القرن »)٠١‏ وربما يكون ثانيهما أقدم 
الجغرافيين العرب الذين عُنوا بوصف هذا المسجد وصفا دقيقا قال : 

وأما المسجد الأقصى فهر على قرنة البلد الشرقى نحو القبلة» 
أساما اشن عل ارف طول الحجر فة أذرح راق رة 
موجهة مؤلفة صلبة» وقد بنى عليه عبد الملك بحجارة صغار حسان» 
وشرفوه وكان أحسن من جامع دمشق ولكن جاءت زلزلة في دولة بني 
العباس» فطرحت المغطى إلا ما حول المحراب» فلما بلغ الخليفة 
خبره» قیل له : لا يفي برده إلى ما كان بيت مال المسلمين . فکتب 
إلى أمراء الأطراف وسائر القواد أن يبني كل واحد منهم رواقاء فبنوه 
أوثق وأغلظ صناعة مما كان وبقيت تلك القطعة شامة فيه وهى 
اکا ای ا و ات 
وللمغطى ستة وعشرون بابًا : باب يقابل المحراب» يسمى باب 
النحاس الأعظم مصفح بالصفر المذهب لا يفتح مصراعه إلا رجل 
شديد الباع قوي الذراع» عن يمينه سبعة أبواب كبار» في وسطها 
باب مصفح مذهب» وعلى اليسار مثلهن» ومن نحو الشرق أحد 
عشر بابا سواذج» وعلى الصحن من اليمنة أروقة على أعمدة رخام 
(۸۷) صلاح الدين المنجد: قطعة من كتاب مفقود. (المسالك والممالك): مجلة معهد 
المخطوطات العربية. مجلد ٤‏ ۔ جزء ۱ (مايو ۸١۱۹د)‏ ص ٤‏ - ۷۲. 
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وأساطين» وعلى المؤخرة أروقة ازاج من الحجارة» وعلى الوسط 
المغطى حجل عظيم «جمالون» خلف قبة حسنة» والسقوف كلها 
إلا المؤخر ملبسة بشقاق الرصاص والمؤخر مرصوف بالفسيفساء 
الكبار» والصحن كله مبلط وسطه دكة» مغل مسجد يثرب يصعد 
إليها من الأربعة جوانب في مراق واسعة وفوق الد كة أربع قباب» قبة 
السلسلة» وقبة المعراج وقبة النبي نله وهذه الثلاث لطاف ملبسة 
بالرصاص على أعمدة رخام بلا حيطان" انتهى . 

ونذ كر فيما يلي ما قاله الحسن بن أحمد المهلبي عن القدس : 

«إن بها الجامع الأعظم » طوله تسع مئة ذراع» وعرضه خمس مئة 
ذراع وعشرون ذراعا مبني على إزاج عظام تحته» وينزل إليها بدرج» 
يخرج من أبواب لها شاهقة إلى طرقات تحت المسجد» مستقلة 
كأنها طبقة ثانية تحت المسجد.. وحيطان المسجد وأساسه مبنية 
بحجارة منحوتة» منها ما طول الحجر منه عشرة أذرع» وعرضه 
وسمكه أربعة أذرع» ورواق المسجد القبلي الذي فيه المحراب 
شبيه بسدسه في الذرع» وليس الرواق في عرض الصحن كله بل 
هو في مقدار ثلني الصحن» والنلث الآخر مكشوف لا رواق عليه» 
والرواق كله مبلط بالمرمر.ء وحيطانه كلها منقوشة› ويدور بالرواق 
من سائر جهاته أبواب مطوية يدور حولها أروقة على عمد من سائر 
جهات المسجد كذلك» كما يدور الصحن بأروقة على عمد» عرض 
الرواق أربع عشرة ذراعا». ثم وصف المهلبي بعد ذلك قبة الصخرة 
المقدسة. 


(۸۸) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ط ليدن الثانية ص۸٦۱ .٠١١‏ 
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تاصرالدین خسرو: 

وفي عام ٤١‏ ١٠م‏ وصف الرحالة الفارسي ناصر الدين 
خسرو - المسجد الأقصي أي بعد مرور ستين سنة على ما 
وصفه المقدسي في عام ٥۹۸م‏ ونلاحظ شبها واضخًا إلى 
حدٌ کبیر فیما ورد بالوصفین.. وکلاهما یمداننا بما کان عليه 
المسجد إلى قبل وصول الصليبيين. ونقطة الاختلاف تت ركز 
فى عدد الأبواب فقد قال المقدسى إنه كان للمسجد على أيامه 
O N AEE ERLE‏ 
ارال افاس هد اوا ةه اواب د 
الشمال» وعشرة في الشرق» ولم يشر ناصر الدين إلى الرواق 
الذي بناه ابن طاهر . ذلك الذي يقول عنه المقدسي : إن الرواق 
تألف منه ظلة (سقيفة) للأبواب التي تفتح ناحية الشمال.. 
ومن المحتمل أن هذا الاختلاف يعود إلى الأضرار التى تسببت 
عن الزلزالين الشديدين اللذين حدثا في عامي (۷٤ھ-‏ 
٦‏ ھم ) › و( ٤۲٩‏ هھ - ۰۳٤‏ م) » فمما لا شك فيه أن سقيفة 
ابن طاهر كانت قد تخربت بسبب الزلزال» وكذلك الحائط 
الشمالي للمسجد لضعف بنائها بسبب كثرة فتحات الأبواب 
التي كانت بهاء ولمارممت الحوائط بعد الزلزال »اكتفي 
تحمس ة اواب فقظ بدلا من ٠١‏ في الحائط الشمالي وأغلق 
باب واحد في الحائط الشرقي » وعلى ذلك أصبح عدد الأبواب 
رة بد من ا وقد د كر قاضو الدين خرو أن غدد عمد 
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المسجد کان ۲۸۰ عمودًا^ . 

وفي زمن الخليفة الفاطمي المستنصر بالله (١٠٠٠م)‏ جددت 
واجهة المسجد الشمالية» ولمااحتل الصلیبیون القدس )٠٠۱٠۹۹(‏ 
اتخذوا قسمًا من المسجد لصالحهم»› فجعلوامنه كنيسة» كما 
اتخذوا قسمًا آخر مسكتا لفرسان الهيكل › واستعملوا قسمًا آخر 
مستودعا لذخائرهم» مضيفين إلى البناء الأصلي بعض القناطر 
المعقودة» غير أن الأمير أسامة بن منقذ كان يمه لأداء فرائض 
الصلاة. 

الادريسي الجخرافي: 

ويصف الإدريسي (ح ١١٠٠١ ٤‏ م) الجغرافي العربي الذي عاش 
فى بلاط الملك روجر بصقلية المسجد الأقصى وصفا موجزاء 
كما كان عليه في القرن الثاني عشر» ولا كان هذا العلامة لم يزز 
بيت المقدس » فمن المحتمل أنه اقتبس وصفه من بعض الكتب 
التي احتوتهامكتبة روج ر أو عن أقوال الحجاج المسلمين 
العائدين من فلسطين › وقد قال الإدريسى عن المسجد إنه أكبر 
مساجد المسلمين في العالم » إذا استثنينا جامع قرطبة الكبير 
بالأندلس . 

ومرجعنا بعد الإدريسي هو الفقيه علي الهروي رح ۷۴۳١١م)‏ 
الذي دون وصفه قبيل استعادة صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس 
من أيدي الصليبيين ؛ فإنه بعدما ذكر النقش الكتابي للخليفة 
Guy le strange: palastine under the moslems - Beirnt (۸4)‏ 
٩‏ يراجع وصف ناصر خسرو للمسجد الأقصی» ص٤ ٠١۷-٠٠١‏ . 
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الفاطمي الظاهر › أورد بعض المقاسات للمسجد» وهي تتفق عامة 
مع مقاساتها الموجودة حتى اليوم» وقد وصف أيضا الكهف الذي 
يقع تحت الصخرة. 

وعمدتناعن المسجد الأقصى بعد ذلك هو المؤرخ ابن الأثير 
عندماتناول أحداث عام (۵۸۳ه- ۱۱۸۷م) ثم يليه مجير 
الدين'"٠.‏ الذي زارالقدس عام ٦۹٤١م‏ على أيام السلطان المملو كى 
قنصوه الغوري» وينبغي أن نذ كر أيصا تلك السطور القلائل التي 
أ رها ف الد ا ارت ا اه 
الذي زار القدس ٠ .ه١ ٤١۷١‏ 

ولما استرد البطل السلطان صلاح الدين الأيوبي القدس من 
الصليبيين (۸۷١۱م)‏ عمر المسجد وشيد المحراب أو جدده 
وكساقبته بالفسيفساء وأزال كل أثر فى المسجد للصليبيين› 
ف ات ك ع ا اله د ا 
فعله صلاح الدين» كما أنه أمر بنقل المنبر الخشبي من حلب إلى 
المسجد» وكان قد صنعه نور الدين محمود بن زنكي . 

وقد عني خلفاء صلاح الدين بعمارة المسجد الأقصى » فكان 
المعظم عيسى أشدهم اهتمامًاء فإنه هو الذي أنشاً (۹۷١١١م)‏ 
الرواق الذي يكون الواجهة الشمالية لهذا المسجد» وهذا الرواق 


)۹١(‏ مؤلف الأنس الجليل ١۹٠٠م‏ وقد ترجمه سوفير إلى الفرنسية عام ١۸۷م‏ والنسخة 
العربية طبعت في بولاق ۱۲۸۳ھ ۹م وقد نقل عن کثیر ممن سبقوه. 

)٩١(‏ يعرف بلقبه جمال الدين وقد زار فلسطين عام ٠٤١١‏ ثم كتب (إتحاف الأخصاء) 
وخصه بالمسجد الأقصى. 
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مؤلف من سبعة أقواس معقودة» يقابل كل واحد منها بابًا من 
أبواب المسجد السبعة» وعلى واجهة الرواق الأوسط بلاطة من 
الرخام» نقشت عليها كلمات تشير إلى ما فعله هذا الملك . 

الممالياك المصريون: 

وقد دأب السلاطين المماليك على الاهتمام بالمسجد 
الأقصى» و كان المنصور سيف الدين قلاوون (۱۸۸۷م) في 
طليعة هؤلاء ؛ فقد عمر سقف المسجد من الناحية القبلية مما 
يلي الغرب عند جامع الأنبياء. 

وجددت القبلة في زمن ابنه الملك الناصر محمد قلاوون 
(۱۳۲۷م) وكذلك الرخام والنوافذ المصنوعة من الفسيفساء 
في صدر المسجد ومنها النافذتان اللتان عن يمين المحراب 
وشماله» والأبواب» والسورالقبلي عند محراب داود» وهناك 
كتابات منقوشة كنيرة تشير إلى تلك الأعمال › منها الكتابة 
التي تقرؤها في القبة نفسها من الداخل والمكتوبة بأحرف 
كبيرة بالنلث وفوق النافذة الكائنة شرقي المحراب» وفي 
الواجهة الأمامية فوق الأروقةء وحينما زارابن بطوطة القدس ر 
الذي زارالقدس عام ۱۳۲۷ م) قال : إنه ليس على وجه الأرض 

وقد عني أيضا السلطان شعبان ابن الملك الناصر محمد 
قلاوون. وأخوه السلطان حسن (١۱۳۷م)‏ والملك الأشرف 
إينال ( ٠٤٠١٠١‏ م) والملك الأشرف قايتباي ( ۱٤۷۹‏ م) بعمارة 
المسجد الأقصى » وهناك كتابة تشضير إلى ما فعله قايتباي» 
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نقشت على واجهة المسجد الشمالية فوق الرواق الأوسط إلى 
اليمين""“ ولعل من أهم إصلاحات قايتباي البارزة في المسجد› 
تغطية سطحه بالرصاص سنة ( ۸۸۳ ه- ۷۸٤۱م)‏ . 

سلاطین آل عثمان: 

غني سلاطين آل عثمان بعمارة المسجد» وكان السلطان 
سليمان القانوني في طليعة العاملين بتعميره (١١١٠م)‏ 
فالسلطان محمود الغانی (۱۷١۱۸م)‏ ويقرأ اسمه منقوشا على 
قبة الأقصى من الاش وعلى بلاطة تراها إلى اليسار وأنت 
داخل المسجد من بابه الكبير. ۰ 

ويرجع الفضل إلى السلطان عبد العزيز ( ١۱۸۷م)‏ في عمل 
عدد كبير من النوافذ المصنوعة من الفسيفساء» أما السلطان 
عبد الحميد الغانى ( ١۱۸۷م‏ فقد أهدى المسجد شطرًا كبيرًا 
من السجاد الإيراني. 

ومع تقادم الزمن طرأ على المسجد الأقصى وهن اكتشف 
عام ١۱۹۲م‏ ولم يكن هناك مال يكفي لتعميره فأوفد 
المجلس الإسلامى الأعلى بعض الوفود إلى الأقطار العربية 
والإسلامية لجمع اا وقد جمع آنذاك مئة ألف دينار» فتم 
تعمير شطر كبير من المسجد ( ۱۹۲۷م فاستبدلت العمد 
القديمة البالية التى تقوم عليها القبة بعمد جديدة عددها 
ا تت بلك الف ف م حا من ا ةد 
المسلحة» وتم هذا العمل بإشراف المهندس التركي الأستاذ 
(۹۲) عارف العارف: تاریخ القدس ص٦۲۹.‏ 
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كمال الدين بجامعة إستانبول» وبعد مرور خمس سنوات حدث 
زلزال عنيف ( ۱۹۲۷ م) فأضر المسجد. ولكن القبة سلمت 
من الأذى وحدثت هزة أرضية أخرى في عام ۱۹۳۷م دلت على 
ای ق E‏ 
الإسلامي الأعلى برياسة الحاج أمين الحسيني عمارة المسجد 
من إيرادات الأوقاف العامة. 
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الوصف المعماري للمسجد الأقصى 

يقع المسجد الأقصي في القسم الجنوبي من ساحة الحرم 
الشريف: فالزاوية الشمالية الغربية تبعد عن سؤر باب المغاربة 
نحوا من سبعين مترًاء ويوازي واجهته الشمالية سورالحرم من 
الجنوب ويعلو صحن المسجد الأقصى الخارجي عن سطح البحر 
مرا ونصف المتر. ا 

ويقابل الداخل للمسجد من الجهة الشمالية رواقا كبيرًا أنشئ في 
زمن الملك المعظم عيسى بن أبي بكر أيوب صاحب دمشق سنة ٤ه‏ 
ثم جدد بعده» وهو يتألف من سبع قناطر عقدت على ممر ينتهي إلى 
سبعة أبواب» كل باب يؤدي إلى رواق من أروقة المسجد السبعة. 

وللمسجد عدا هذه الأبواب باب فى الجهة الشرقية» وآاخر 
في الجهة الغربيةء وهناك مدخل لجامع النساء الواقع في ال ركن 
الجنوبي الغربي للمسجد. | 

وجامع الدساء مؤلف من رواقين ممتدين غربا مسافة ٥۳‏ مترا 
إلى أن يتصلا بجامع المغاربة» وقد بني جامع النساء في أيام الفواطم 
ويقع في الجهة الشرقية أيضا جامع عمر» وقد أطلق عليه اسم أمير 
المؤمنين عمر؛ لأنه بقية الجامع الذي شيده عمر عندما فتح مدينة 
القدس ويبلغ طول هذا الجامع ۲٠١‏ مترًا وعرضه ۸ أمتار. 

ويقع في الجهة الشمالية الغربية إيوان كبير يعصل بباب يسمى 
(مقام عزیز) » ویقع بالقرب منه إیوان جمیل › یسمی (محراب زکریا) . 

وبالمسجد ۳ه عمودا من الرخام» و۹٤‏ سارية مربعة الشكل ومبنية 
بالحجر» وفي الصدر قبة خشبية مستورة من الخارج بصفائح الرصاص› 
ومزينة من الداخل بالجص النافر المزخرف بالفسيفساء الذهبية 
الملونة» وفي الصدر أيضا محراب كبير وإلى يمين المحراب منبر 
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جميل هو الذي أمر بعمله السلطان نور الدين » وتى به صلاح الدين إلى 
المسجد» وهو مصنوع من الخشب المرصع بالعاج والأبنوس» ويقابل 
المنبر دكة المؤذئين »وهي قائمة على عمد من الرخام: 

ويوجد في أعلى الأقواس صفان من النوافذ» ي يفتح القسم العلوي 
منها نحو الخارج» ويفتح القسم السفلي نحو الرواقين الجانبيين . 
وسطح الرواق الرئيسي أعلى من سطح الرواقين المجاورين لهء 
وفوق كل رواق من هذين الرواقين نصبة من الخشب قليلة الارتفاع 
في الوسط› وهي (الجملون) . 
ES‏ 
القوس» علي أبو الحسن الظاهر لإعزاز دين الله أمير المؤمنين 
RP N TT TT‏ 
المنقوشة على العمارة التى جرت على إثر الزلزال الذي حدث فى 
أثناء حكم الفواطم. ٠‏ ۰ 
ومن الجليّ أن قسما كبيرًا من بناء المسجد الحالي يرجع إلى عهد 
الخليفة الفاطمى الظاهر» بما فى ذلك أقواس الرواق الأوسط وعقرود 
ال ران المخد ق ره هدا ات فة كان مالف هن عة اررفة 
ذات أقواس مبنية على خط عمودي لجدار المسجد الجنوبي» وعلى 
بعد ستة أمتار ت تقريبا شمالي المسجد. وإلى الشرق من مدخل الرواق 
الأوسط يوجد مدخل لقو تحت قسم من المسجد الأقصى » ويوجد 
ضمن جدران المسجد بر عمقها ٠٤١‏ مترًاء و٠‏ سنتيمترًا ويبلغ 
ارتفاع القبة الوسطى في المسجد ۲١‏ مترًا تقريبًاء وفي داخل البناء 
صحن قائم على عمد ویبلغ ارتفاعه ۱٩‏ مترًا و۰٥‏ سنتیمترًا. 
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منبرالمسجد الأقصى 
يعتبر هذا المنبر من أروع المنابر وأجملها وأدقها صنعة» أتى 
به صلاح الدين الأيوبي من حلب» حيث كان السلطان نور الدين 
a mag‏ وقد نقشت عليه إلى يمين 
الخطيب : بسم الله الرحمن ن الرحيم 
فی یوت أن الآ انرق ويڪ ر فما اسمه سح لد فا بالق دو 
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والدَصال ( 0 رڪال ل همم ره حر ولا بيع عن زر َه وََِ ر الصَلَوة ويا 


لرکو 4 (النور: ۳۷۰۳۹) 
SO E‏ : بسم الله الرحمن الرحيم 


تما م مسجد اد من ام بالل وا اللخ ر وَأقام 


E A1‏ ول شی إل آله معت اولك أن كرا 
ون المهترت ) رالتوبا O۸:‏ 


القشادوا وال ڪر ا و ا برک روت ل © 


اا د کا 


مہ ص 


ےہ رو 


وقد جَعَلْثم اه گم كنبلا إن آله يعاو ما علوت ا ولک 
E AEE‏ و Oe‏ 
تکرنوا کالتی 9 E A EP E AA‏ 


ایتک دحلا es‏ ا م إتمابلوڪر 
تو C‏ ر ل لیے 7 e‏ 
الله ب وسین کر وما قو اک نے کن ن ولو اء آله 


جڪ أ ( 
(النحل: 0 ۹٩‏ پک 4۳ 


والجدير بالذكر أن عددا كبيرًا من مهرة النجارين فى حلب قد 
اشتر كوا في صنعه» ونقشوا أسماءهم على باب المنبر في مواضع 
مختلفة» وقد استغرق صنع المنبر عدة سنوات . 

المرحلة الأولى من الاصلاحات الحديثة: 

ذكرنا أن الإصلاحات الحدينة الأولى في المسجد الأقصى ترجع 
إلى عام ١۱۹۲م‏ وكان أهم الإصلاحات التي رئي بحنها والتي اتفق 
على إجرائها: 

-١‏ إصلاح المسجد الأقصى إصلاخًا متينا وبناؤه بناءً ثابتا. 

۴- تجديد نوافذ الجص الملونة. 

۴- سبك صفائح الرصاص في القبة. 

٤‏ - إصلاح القبة. 

-٥‏ تجديد العمد وبعض الجدران وإصلاح غيرها. 

وكان هناك برنامج أخر يتعلق بإصلاح الصخرة وعدد من المآذن 
وإزالة الأبنية التى أضيفت للحرم الشريف » وغيرها من الإصلاحات 
الكثيرة. ٠‏ 

وقد تم ذلك بمعرفة هيئة فنية برئاسة كمال الدين بك يساعده 
المعماريون نهاد بك وجمال بك وحسني بك» وجميعهم من 
الأتراك» والمهندس رشدي بك الإمام الحسيني» وعين للهيئة 
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كاتبان» وقد فرغت الهيئة من عملها بعد وضع التصميمات والرسوم 
التفصيلية لتجديد القاشانى والرخام ونوافذ الجص وغيرهاء وأخيرًا 
قدت تقريرها وقد ذكر فيه وبعد الدرس والروية وضعت الهيئة 
الفنية تصميمين لعمارة المسجد الأقصى . 

الأول : إما هدم القبة وإعادة بنائها ثانيًا . 

الثاني : إصلاح القبة وتغيير أساساتها وعمدها وتيجانها. 

فالقرار الأول لا ينطوي على الخطرء ولكنه ينطوي على عملية 
تجديد واسعة النطاق تفقد القبة مكانتها الأثرية وأهميتها التاريخية. 

قت فح ا ف رات اا هة 
ولکنه یحفظ هذه القبة الأثرية الثمينة كما بناها السلف. 

فأي القرارين تختار الهيئة؟ وأيهما تفضل على الأخر؟ 

لهذا اضطرت الهيئة الفنية إلى مراجعة المجلس الإإسلامي 
الأعلى» واستشارته في الأمر» فقرر المجلس عقد مؤتمر من 
المهندسين الأكفاء ممن لهم خبرة واسعة في المباني الأثرية العربية 
والإسلامية ليقوم المؤتمر بتقرير الرأي الفني الأخير للعمارة» ثم 
وجه المجلس الإسلامي دعوة للحكومة المصرية لإيفاد نخبة من 
المهندسين المصريين للاشتراك في المؤتمر» فأوفدت المهندس 
و د احا دوت و ل قاف عو اة لاوا د 
مصطفى حمدي القطان مندوب جمعية المهندسين ووزارة الأشغال» 
وطلب المجلس من حكومة فلسطين أن يشترك في المؤتمر مستر 
ريتشموند مساعد السكرتير العام للحكومة ورئيس دائرة الآثار 


بفلسطين» والمستر غاي مهندس دائرة الآثار والمستر هاريسون 
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رئيس المهندسين المعماريين فى دائرة الأشغال العامة» وقد وافقت 
الحكومة على هذا الطلب. ٠‏ 

وفي أوائل شهر فبراير سنة ٤‏ ۱۹۲م اجتمع أعضاء المؤتمر وعقد 
جلسته الأولى بحضور الهيئة الفنية والمعماري كمال الدين بك 
والمهندسين المذكورين» وقد قضى المؤتمر أسبوعين في دراسة 
المشروعات الفنية دراسة دقيقة. ودقق النظر في الخطط والرسوم 
التي أعدتها الهيئة الفنية وفي ۲۳ فبراير وافق المؤتمر بالإجماع 
على قبول المشروع الثاني › وأساسه تقوية البناء مع المحافظة 
عليه» وذلك بصلب المجموع» وتقوية الأسس وتقويم العمد» 
وتجديد الأوتار الخشبية (الشدادات) وحفظ العقود والمقرنصات 
ورقبة القبة (الكرسي) . 

وبقدر المستطاع حفظ القبة نفسهاء وبالإجمال كل ترميم أو 
تجديد يرى كمال الدين بك أنه ضروري ومستطاع بالإضافة إلى ما 
ذکر. 

وقد عرض المؤتمر قراره على المجلس الإسلامي الأعلى» فوافق 
عليه» وعهد إلى الهيئة الفنية بتنفيذه بدقة وعناية ولكنها رأت 
أن تشرك معها خبراء فنيين في العمل» وذلك لخطورة المشروع 
فاستدعى المجلس الإسلامي خبيرين من إحدى الشر كات المعمارية 
الكبرى في أوروبا وقاما ببحث المشروع والتصميمات» ولكنهما 
أظهرا ترددا فى قبوله وتأمين نجاحه» وقررا العودة إلى بلادهما. 

وأخيرًا قررت الهيغة الفبية الاضطلاع بهذا العمل وتدفيذه 
وابتدأت عملها في ١۱۹۲م‏ وانتهت الأعمال التحضيرية في سنة 
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٤‏ همهم ثم حلت الهيئة الفنية في ١۹۲٠م‏ بعد سفر الأتراك» وعهد 
المجلس الإسلامي إلى المهندس رشدي بك الإمام بإتمام الأعمال 
وکان اهمها : 

1- إتمام تقوية أركان قبة المسجد الأقصى . 

۲- تقوية قبة المسجد بأسلحة خشبية أو معدنية. 

۳- ستر شدادات الخرسانة المسلحة التي تربط بين أركان القبة 
بصفائح النحاس الأصفر المزين بالرسوم العربية النافرة. 

٤‏ - إتمام النقص فى الفسيفساء الموجودة فى أسطوانة القبة. 

ف عمل ترافة جم لمج افص رف الضخة الحفرفة 

-٦‏ تغطية أركان القبة المبنية بالخرسانة المسلحة بالرخام 
الأبيض بعد تحضير الرسوم العربية اللازمة» ونقشه. 

۷ إيجاد معملين فنيين للقيام بأعمال النجارة والجص وحفر 
النحاس. 

وقد سار العمل حفيثا في الإصلاح» وفي أثنائه استدعي كمال 
بك للاطلاع على ما تم منه. وقد سر کثیرًا مما شاهده وأننی على 


القائمين به. 
زلزال آخر: 


وفي اليوم الحادي عشر من شهر يولیو ۱۹۲۷م حدث زلزال 
عنيف دام أكثر من خمس وعشرين ثانية» ولكن من حسن الحظ 
لم يصب المسجد بأذى بالغ وانحصرت الأضرار في سقوط قوس 
خشبي عن سقالته» بينما كان يجري العمل فيهء فقتل العامل 
محمود الأسمر› وأصيب بجراح بسيطة عدد من العمال» كما أدى 
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إلى ظهور شق عمودي في منتصف عقد الرواق الأول في الجهة 
الغربية» وظهور شقوق أخرى في أقواس الرواق السادس وعقوده» 
وحدوث تشقق في القطعة الممتدة من الأقسام السفلية من الجسر 
الأول حتى الجسر الخامس من الجدارين الغربي والشرقي من 
الرواق المتوسط. 

واستمر العمل بعد الزلزال بهمة» بينما وجهت دعوة إلى مسلمي 
العالم للإقبال على مؤازرة المشروع بالمال ؛ لما للمسجد من مركز 
ديني مقدس» وقد أقبل ملوك ورؤساء المسلمين على التبرع ومد يد 
العون إلى إنجاز الاصلاحات. 

وكانت حفلة افتتاح العمارة الجديدة يومًا مشهوداء وقد خصص 
لها يوم ميلاد الرسول» يوم الاثنين الواقع في ٠١‏ ربيع الأول سنة 
۷ ههالموافق ۲۷ أغسطس سنة ۱۹۲۸م» فاحتفل المسلمون 
يومها بعيدين : عيد الرسول» وعيد عمارة المسجد» وفي هذا اليوم 
تبارى ممنلو الدول الإسلامية بالقاء خطبهم» وفمما قاله مندوب 
مصر» الأستاذ عبد الحميد سعيد رئيس جمعية الشبان المسلمين 
بالقاهرة: 

«إن هذا العمل لمن أبرٌ الأعمال التي قام بها المسلمون متضامنين 
في نهضتهم الأخيرة, وإن الأمم الناهضة والشعوب الراقية تعتى 
العناية كلها بالمحافظة على العظيم من آثارهاء والمسجد الأقصى 
هو أحد الأماكن الإسلامية المقدسة والمساجد التي تشد إليها 
الرحال». 
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المرحلة التانية في ۱ !(آاصلاحات ۱۹۲۳۸ - ۳٤۱۹م:‏ 

وبعد سنوات» أدرك المجلس الإسلامى الأعلى أن خطرًا جديدا 
يتهدد المسجد الأقصى» فبادر في ۹۳۸٠م‏ إلى طلب بعثة فنية من 
المهندسين المصريين المشتغلين بالاآثار الإسلامية» فانتدب لهذه 
المهمة المهندس عبد الفتاح حلمي (المفتش آنذاك للجنة حفظ 
الآثار العربية بالقاهرة) والمهندس محمد نافع وكيل اللجنة» فقدما 
إلى القدس وفحصا حالة المسجد فحصًا دقيقا وأشارا باتخاذ بعض 
الترتيبات الضرورية لمنع بعض الأجزاء المتداعية من السقوط ثم 
وضعا تقريرًا عن حالة المسجد وما رأياه من علاج» وأرفقا تقريرهما 
بتصميم للإصلاح» وقد نفذ هذا التصميم بعد أن رئي إعادة المسجد 
إلى ما كان يجب أن يكون عليه طبقا لتخطيطه الأصلي في أيام 
العباسيين وعمارة الظاهر لدين الله الفاطمي سنة ٠٠٤ه o‏ م 
التي لم تغير من تخطيطه العباسي سوى تضييقه من الشرق والغرب 
بإزالة بعض الأروقة الجانبية» أما بالنسبة للرواق الأوسط فقد رئى 
هدمه وإعادة بناته على نظامه الذي كان عليهء والاستعاضة عن 
العمد الحجرية بأخرى رخامية من قطعة واحدة واستبدال الجملون 
الخشبى بآخر من الحديد والصلب . 

وعهد إلى شركة ميتشل ورولان بالقيام بتفيذ مشروع الإصلاح 
تحت إشراف إدارة حفظ الأثار العربية» فأتمته على خير وجه» إذقامت: 

-١‏ بعمل أساسات العمد والحائط الشضرقي ي“ وأقامت العمد 
الرخامية وعددها ۲٤‏ عمودا. 

۴- أتمت بناء العقود وما يعلوهامن مبان بالحجر» وصبت 
السقف المسلح للقسم الشرقي بعد هدم الرواق الشرقي. 


۳- هدمت الرواق الأوسط وأعادت بناءه. 
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٤>-استبدلت‏ الجملون الخشبى بآخر من الصلب» وبنوا تحته 
سقفًا خشبيًا بشكل أفقي » أنفق على تذهيبه وزخرفته عشرة آلاف 
ا ت الک ال 

-٥‏ أعادت الرصاص القديم فوق السطح بعد أن أعيد سبكه. 

كانت تلك أهم إصلاحات المسجد حتی عام ۳٤۱۹م‏ وقد أشرف 
على تنفيذها المرحوم محمود أحمد باشا مدير دائرة حفظ الاثار العربية 
بالقاهرة (ت١٤۱۹م)‏ ووكيلها المهندس محمد نافع بك الذي شغل 
منصب المهندس المقيم لمباشرة الإصلاحات»› والمهندس عبد الفتاح 
بك حلمى مدير الدائرة بعد وفاة محمود أحمد» وقد أسهم بالإصلاحات 
منذ البدء فيها المهندس محمود مهدي بك مفتش الهندسة في الدائرة 
المذكورةء وقد وضع تصميم الجملون الحديد فوق الرواق الأوسط 
والمهندس عباس بدر (رحمه اله ت ۱۹٩۰‏ م)» وقد أشرف على تر کیب 
الجملون فوق الرواق الأرسط المهندس حسن توفيق» وقد ساهم في عمل 
الرسوم الخاصة بالإصلاح زميله محمد فوزي حسين» ومحمد رمضان» 
وفوزي عقروق الذي كان ينوب عن عبد الفتاح حلمي في أثناء غيابه. 

وللحاجة إلى المال لتنفيذ المرحلة الغالنة من الإصلاحات رئي 
تأجيلها بعض الوقت. وقد تمت فيما بعد» وأهم ما اشتملت عليه: 

. تجديد القسم الغربى من المسجد الأقصى‎ -١ 

۲- بعض أعمال الزخرفة كالنقش والتذهيب لسقفى الرواقين 
الأوسط والشرقى. 1 

مساجد في خارج الحرم وداخل سور مدينة القدس 

وهناك في مدينة القدس مساجد كنيرة» تقام في معظمها الشعائر 
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. مسجد باب خان الزیت فى سوق خان الزيت‎ -١ 

فة جار النهرة الكبر فى الطرف القيل لحار ة الوذ 
مد جا الود الف ف الطرف العال ار ا 
٤‏ مسجد سويقة علون في سويقة علون. ٠‏ 

و لا د اخ اه اب ا 

-٦‏ مسجد الخانقاه إلى الشمال الغربى من كنيسة القيامة. 

۷- مسجد قمبر ملاصق للسور الشمالي. 

۸- الجامع العمري في حارة النصارى قبلي كنيسة القيامة. 

-٩‏ الجامع اليعقوبي تجاه القلعة من الشرق بباب الخليل. 

ا ی خن اة الفا ن اتشرف سات الخلل: 
ا الأرمن على مقربة من دير الأرمن. 

۲- مسجد طریق النبی داود على طريق النبى داود. 

۳- مسجد حارة الجوالدية أمام دير الإفرنج من الغرب. 

إا مجه الج لرل رغ بات الميرذ على معربة هن السار 
٥-الجامع‏ الصغير عند مفترق طريقي الواد وباب العمود. 
مسجد البراق ملاضق لحائط البراق فى حارة المغاربة؛ 

۷ و ان الا ا ادان شو ات ا 
جه لقره ف حا القرت: 

مسج حارة التصارئ غل طرق ابخان الأين: 

-٠١‏ مسجد البازار في سوق البازار. 

-١‏ مسجد الزاوية النقشبندية فى داخل الزاوية النقشبندية. 
BN SNES ES SEAS‏ 
۴- مسجد زاوية الهنود في داخل زاوية الهنود تجاه باب الساهرة. 
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مساجد في القدس خارج سورالمدينة 

-١‏ جامع الشيخ جراح في حي الشيخ جراح على طريق نابلس. 

۲- الجامع المسعودي في حي سعد وسعيد على طريق نابلس. 

۳- جامع وادي الجوزفي حي وادي الجوز. 

-٤‏ جامع حجازي في حي باب الساهرة. 

-٥‏ جامع النبي داود في حي النبي داود. 

- جامع عكاشة في حي زخرون موشه. 

۷- جامع المطحنة بين النبي داود وحارة الشرف. 

وفى القدس عدة زواياء منها الزاوية النقشبندية (١١١١م)»›‏ 
وزاوية الهنود» والزاوية الأدهمية» والزاوية الرفاعية» وزاوية الشيخ 
جراح» والزاوية اللؤلؤية» والزاوية القادرية» والزاوية المولوية">. 

فتحمدينه القدس 

بعد انتصارالعرب على الروم في معركة اليرموك الحاسمة 
(رجب سنة ١٠٠١ه- ٠١‏ أغسطس سنة ١۳٦م)‏ » عزموا على فتح 
بيت المقدس . فقصدها عمرو بن العاص (وكانت تسمى إيلياء) › 
ثم قدم القائد أبو عبيدة بن الجراح ونزل الأردن وبعث الرسل إلى 
أهل إيلياء ثم كتب إليهم يدعوهم إلى الدين الحنيف أو أن يؤدوا 
الجزية, فإن أبوافعليهم أن يقاتلوا المسلمين . وانتظر أبو عبيدة 
أهل إيلياء أن يأتوه وأن يصالحوه» ولكنهم لم يردوا عليه بجواب» 
فسارإليهم وحاصرهم مع عمرو بن العاص حصارًا شديدا وضيق 


(۹۳) عارف العارف: تاریخ القدس» ص ۲۷۸ - ۲۸۱. 
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عليهم» فخرجوا إليه ذات يوم» فقاتلوا المسلمين ساعة» ولكنهم 
انهزموا أمام هجمات المسلمين» ودخلواالمدينة وأغلقوا أبوابها 
دون المهاجمين » وكان الذي ولي القتال من أمراء المسلمين خالد 
بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان» كل أمير منهما بجانب . أقام أبو 
عبيدة يومين أو ثلاثة في آثناء الحصارء وأوجب على نفسه أنه غير 
مقلع عن المدينة إلا بعد أن يفتحهاء عندئذ طلب أهل المدينة من 
أبي عبيدة الأمان والصلح » على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشام 
من أداء الجزية والخراج والدخول فيما دخل فيه نظراؤهم» على أن 
يكون المتولى للعقد لهم عمر بن الخطاب نفسه. 

راك جا الفر ت يك اتفه ر ك مايا ا هة 
شتاء سنة ۱١‏ و۱۷ للهجرة ٩۳٩(‏ - ۳۷٩م)‏ کله وربما استطال 
أكثر من ذلك » فقد كان بالمدينة شيء كثير من المئونة» وكانت 
أسوارها قد رمت وحصنت بعد خروج الفرس منها. فلما جاء 
العرب إليهاظلوا حولهاعدة أشهر يحيطون بأسوارها ويرمون 
جندها بالسهام» لكنهم لم يستطيعوا أن ينالوا منها إلا يسيرًا. ولما 
نفدت المئونة وقرب وقوع المجاعة بين السكان» فاوض البطريك 
الشيخ صفر يانوس قادة العرب من فوق الأسوار على التسليم» 
بشرط أن يأتى الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بنفسه» 
ويعسلم المدينة ويعولى بنفسه عقد الصلح. ٠‏ 

كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب بما طلب أهل 
إيلياء» فسار من المدينة حتى نزل الجابية (قرية من أعمال دمشق) 
في شمال حوران فلقيه فيها القادة : يزيد بن أبي سفيان» وأبو عبيدة 
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بن الجراح» وخالد بن الوليد» لقيه هؤلاء على الخيول وعليهم 
الديباج» فأخذ عمر الحجارة ورماهم بها قائلا: إياي تستقبلون في 
هذا الزي. ثم أقبل أهل إيلياء فصالحهم عمر على فتح بيت المقدس 
له» وكتب لهم الصلح» وهو مقيم في الجابية. وقد روى المؤرخ 

الطبري نصه. وقد كتب فى سنة ١٠١ه.‏ 
E A ESS EEE‏ 
بن مجززعليهاء ثم شخص إلى بيت المقدس» فوصل إلى الجبل 
الشرقي وهو طور زينا المعروف اليوم بجبل الزيتون» وكان مجيئه 
من جنوبي المدينة من الجبل المعروف اليوم بجبل المكبر» وجاء 
رسول البطريق يرحب بعمر ويسأل الأمان لصاحبه ليتولى مصالحته 
ومكاتبته» فأنعم عمر بذلك» وهناك ثبت عمر لصفر يانوس العهد 
الذي أعطاه ووقعه في الجابيةء وتلي كتاب الصلح مرة أخرى. وبعد 
انتهاء المجلس طلب عمر من صفر يانوس أن يدله على مسجد داود . 
قال نعم » وخرج عمر متقلدا سيفه في أربعة آلاف من الصحابة. وسار 
البطريق بين يدي عمر في أصحابه» ودخلوا المدينة» وربما كان 
وت ا ل کی ا ا 
صهيون» ولكن عمر لم يجد في المكانين الصفة التي ذكرهاله 
رسول الله عن مسجد داود. ثم أتتى صفر يانوس بعمر إلى الحرم 
الشريف من الباب الذي عرف فيما بعد بباب محمد فدخلوا منه 
إلى صحن المسجد حبرا ودخل وراءهم الصحابة» واستووا فيه قياماء 
فوجدوا على الصخرة زبلا ثرا فبسط عمر رداءه وجعل یکنس 
ذلك الزبل» وجعل المسلمون يكنسون معه. ثم قال عمر لكعب بن 
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الك اعرف نكب الا خا اين رى نجع الع فال ۶إ 
الصخرة. قال : ضاهيت واللّه يا أبا إسحاق اليهودية» بل نجعل قبلته 
صدره» كما جعل رسول الله ته قبلة مساجدنا صدورها . اذهب 
إلبك) فإنا لم نؤمر بالصخرة ولكن أمرنا بالكعبة. فجعل محراب 
عمر في الرواق الشرقي من المسجد الأقصى » وما زالت آثاره باقية. 
وبعد أن قضى الخليفة عمر في بيت المقدس أياماء ودخل الناس 
بعضهم في بعض يتعاملون ويتبادلون شئون الحياة. ولما تهيأً عمر 
للرحيل إلى المدينة جمع الناس وخطب فيهم قاثلا: 

«يا أهل الإسلام» إن الله تعالى قد صدقكم الوعد» ونصر كم على 
الأعداء وأورثكم البلادء ومكن لكم في الأرض» فلا يكونن جزاؤه 
منكم إلا الشكر. وإياكم والعمل بالمعاصي » فإن العمل بالمعاصي 
كف للنعم». 

ثم حضرت الصلاةء فقال عمر : يا بلال ألا تؤذن لنا رحمك الله ؟ 
قال بلال : يا أمير المؤمنين» والله ما أردت أن أُؤذنَ لأحد بعد رسول 
لله يله ولكن سأطيعك إذ أمرتني في هذه الصلاة وحدها. 

فلما أذن بلالء وسمعت الصحابةٌ صوته» ذكروا بنبيهم تلل فبكوا 
بکاءٌ شدیدًا . ولهُا قضى عمرٌ صلاته» انصرف راجِعًا للمدينة. . وبقي 
علقمة بن مجزر عاملا على بيت المقدس» يصلي في الناس ويقيم 
شعائر الإسلام» وينظر في مصالح البلاد. 

هذه لمحة مضيئة في فتح العرب مدينة القدس في سنة سبع 
عشرة حسب رواية البلاذري ؛ لأنها تتفق مع التاريخ الذي عينه 
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ور ا ا ي 0 

وولى عمر بن الخطاب خلفه ببيت المقدس للصلاة بالناس 
سلامة بن قيصر الحضرمي وهو من الصحابة» فمكث في هذه الولاية 
زا ثم رجع إلى مصر بعد فتحها وعاد إلى القدس واليًا لمعاوية 
عليهاء ومات فيها وذفن في مقبرة مأمن الله . وقد ولى عم عبادة بن 
الصامت الأنصاري قاضيًا على بيت المقدس» وعبادة هذا ابن قيس 
الأنصاري شهد بدرًا وما بعدها من الوقائع » وكان أحد النقباء الذين 
بايعوا رسول الله ليلة العقبة» وكان ممن جمعوا القرآن في عهده. 

ثم دخل عبادة مصر» وكان من كبار الصحابة الذين وقفوا على 
إقامة قبلة جامع عمرو بن العاص . وقد توفي ببيت المقدس ودفن بها 
في مقبرة باب الرحمة سنة أربع وثلاثين . 

وكان ممن بعثهم عمر إلى القدس ليعلموا الناس القرآن. 
ويفقهوهم في الدين شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري الذي شهد 
بدرًا مع أبيه» وقد توفي ببيت المقدس سنة ۸١ه,‏ ومقبرته في باب 
الرحمة تحت سور المسجد الأقصى . 

والصحابة الذين نزلوا بيت المقدس كثيرون» أشار إليهم ابن 
فضل الله العمري وصاحب الأنس الجليل. 


(۹4) محمد يونس الحسيني: التطور الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين العربية. 
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تواريخ هامة لمدينة الفدس 

٤م‏ الفرس يدمرون القدس بقيادة كسرى الثاني . 

۷مم مقدم الجيوش العربية وحصار القدس . 

۹٠م‏ الصليبيون يدخلون القدس بقيادة غودفري دي بويون. 

۷ م صلاح الدين الأيوبي ينتزع القدس من الصليبيين . 

۷م سليمان القانونى يستولى على القدس بعد هزيمة 
E‏ . . 
۹۷١م‏ الجنرال اللنبى يدخل القدس على رأس الجيوش العربية 
والبريطانية من باب الخليل. 

۸م الإنجليز يغادرون فلسطين بعد وصايتهم عليها في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى . 
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خاتمةالفصل 

حينما تذكر الآنار الإسلامية يجىء فى طليعتها: الكعبة 
المكرمة» ومسجد الرسول تله بالمدينة المنورةء وقبة الصخرة 
الشريفة والمسجد الأقصى بالقدس .. فتلك آثار يجلها المسلمون 
في جميع أنحاء العالم. 

ولقد تحدثنافى هذاالبحث عن الأثرين الجليلين : المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة» لنعيد إلى الأذهان ذكرى مكانتهما الدينية 
والتاريخية والفنية في أعقاب ما وقع فيها من الأحداث الحزينة من 
سفك دماء وسلب ونهب في آوائل شهر یونیو ۷٩۱۹م.‏ 

إن في تاريخ الأمصار والمدن ما يشبه تمامًا تواريخ الشعوب» 
ولقد مر بالقدس الكثير من الأحداث الحلوة والمرة» وسنذكر 
حدثين منها على سبيل المغال : 

ففى تمام الساعة الغالة من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق ٠١‏ 
ور وخ العف رن ت ادن را ادرا 
يقتحمونها حتی حکموا على كل مسلم بقي فیها بالموت» وشرعوا 
من فورهم في تنفيذ الحكم» فقتلوا سبعين آلفا حتى من التجأ منهم 
إلى المسجد الأقصى . 

واقترف الصليبيون المنكرات التى يندى لها جبين الدهرء 
ثم راحوا يديرون المدينة كما يشاءون» واستولوا على المباني 
الإسلامية أو المسيحية المنتمية إلى الكنيسة الأرثوذكسية 
(الشرقية )ثم حولواقبة الصخرة إلى كنيسة» واستعملوا 
المسجد الأقصى لمصالحهم» فأنقصوامن حجمه وجعلوامنه 
كنيسة ومسكتًا لفرسان الهيكل واستخدموا ما تبقى منه مستودعا 
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للدخاقر» واتخذوا السراديب الى فى أسفلة إسطبلا؛ وكانواقد 
أقاموا مملكتهم اللاتينية بزعامة ( جودفري دوق بولون)» وتعاقب 
من بعده الملوك حتى تولى العرش جاي دو لوسينيان. 

فهل سكن المسلمون لذلك التحدي؟ 

أفاق المسلمون من هزيمتهم وأخذوا في التعرف على أسباب 
ضعفهم» فلما جاء الزعيم البطل الناصر صلاح الدين الأيوبي»› 
ود كلمة المسلمين وقضى على النزعات المذهبية ووضع 
الخطة الجريئة.. خطة استرداد القدس.. وما كاد ينتهى من 
معر كة حطين ۲٠١(‏ ربيع الثاني ۸۴٥ھ‏ ۱۱۸۷م)» وينتصر فيها 
على الصليبيين» حتى سار على رأس جيش من العرب والترك 
والأكراد إلى بيت المقدس» فحاصرها وأخذ فى ت ركيب آلات 
الخفار وف عاد ائ لقان و و فاد و كانت اة 
اعدا ت القن ا ن جرال شي اتن مهات وف 

أحكم البطل حصار القدس » وأنذرالأعداء ثم طالبهم بالاستسلام 
فأبوا أولاء ومن ثم راح يضربهم بالمجانيق » ونشب قتال عنيف عند 
الأسوار وقد أبلى فيه الفريقان بلاءٌُ حسثاء وتمكن المسلمون من 
خرق جانب من السور الشرقي فيئس الصليبيون وأدركوا استحالة 
الدفاع» ومن ثم أرسلوا رسلهم للسلطان عارضين الاستسلام» فتردد 
صلاح الدين أولاء ثم قبل بشروط أن يغادر الصليبيون المدينة لقاء 
الجزية» على أن تدفع خلال أربعين يوما. فرضوا؛ فغادروا القدس 
بأمان دون أن يصابوا بأذی» وعفاعن کثیرین» مفتديامن ماله 
الخاص عشرة الاف شتحض. 
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لقد استعاد صلاح الدين بيت المقدس حينما اتحد المسلمون 
تحت قيادة زعيم فذ. 

عاد القدس إلى أصحابه فى يوم الجمعة الموافق ۲۷ رجب 
سنة ٥۸۴‏ ه۲ أكتوبر ۱۱۸۷م أي بعد حوالي ۸۸ سنة» ودخل 
المسلمون المدينة للحفاظ على الأمن» فلم يقع فيها حادث نهب 
أو سلب وخفقت الأعلام الإسلامية على الدور والأسوار. وأرسل 
الملوك والأمراء رسلهم يهنئون صلاح الدين على انتصاره 
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